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هناك حالات خاصة تشرع فيها العزلة» العزلة الكلية أو الجزئيةء 
وقد يتفاوت نوع العزلة المطلوب قي بعض هذه الحالات عن النوع 
اللطلوب في بعضها الآحر» ولكن نظرًا لتداحل هذا النوع من العزلة بذاك 
فقد آثرت سرد هذه الحالات الثلاث تحت عنوان واحد. 

وينبغي أن يلحظ أن الحديث سيكون عن الحالات العامة الي تشرع 
فيها العزلة» وال يكون سبب مشروعيتها فيها تغير عام يقع في الجتمع» 
أما العزلة الي تشرع بسبب خاص فقد مضت الإشارة إليهاء وهي الي 
تکون بسبب الفرد ذاته» إما لعدم قدرته على احتمال رؤية المعاصي 
والمفاسد» أو لنوفه على نفسه من الوقوع فيها خحوفا ظاهرًا قوياء وإما 
لتميزه بطبائع وخلائق سيئة» من الحدة والشدة» أو التعجحل والهوج» أو 
غيرها نما يلحق الضرر بالآحرين» دون تحصيل فائدة تذكر» ولا ملك 
الخلاص منها أو تخفيفها وتمذيبهاء إلى أسباب أخحرى يكون متعلقها الفرد 
ذاته» وليس الحال العام. 
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فقد أشار البي صلى الله عليه وسلم إلى الزمان الذي يتعذر فيه إضلاح 
العامة» لاحتلاف الناس وتناحرهم وتطاحنهم» وحفة أحلامهم وأمانام» 
رو ر ونذورهم ووصف صلی الله E‏ ا ذلك الزمان 
باہ ل" من الناس» والحثالة ف شيءِ هي رديه و ومنه حثالة 
الشعير والأرز والتمر وكل ذي قشر» وحثالة الناس: أراذه. 
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فهو إشارة إلى استقرار الانحراف العام» والغربة الشاملة» وغابة الشر 
والفساد غلبة لا يطمع معها قي إصلاح العامة. 
وقد بين صلى الله عليه وسلم أنه يشرع للمرء حينغذ أن يقبل على 


ففي الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول_ الله 

J) BZ ÛÎ Asi J êpLûz Ë' صل الله عليه وسلم قال:‎ 
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RK ÊۍSŞ i aE aAQa SRE LLB‏ فقالوا: 

کی بنا یا رسرل اڈ کل تاھ پاک چو بانچ لا 
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عن مرداش. الأسلمن = رضي الله عنه = وکانٍ من أصحاب 
الشجرة» قال : قال الي صلى الله عليه ول :ا @ 2206/8 ة چا 
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فقد بين صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث محموعة من صفات‎ 
أهل ذلك الزمان وهي:‎ 

-١‏ أمُم حثالة من الناس» وهذا يعن شدة ضعفهم ق الدين» 
والخلق والعقل والمروءة» وأمُم بقية مخلفة ف الناس» كما تخلف الحثالة قي 
قاع الإناء. 

۲- أمُم قد مرحت عهودهم وأماناتمم» واحتلطت» وفقدت الثقة 
فيهم» فهم إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أحلفواء وإذا عاهدوا غدرواء 


VV 


واا تخاضمةا فجرواء و إا اموا انوا 
ولذلك بوب البخازي ٠:‏ ر حه آله = ف كقابه الفغن :باب "إا بقن 
في حثالة من الناس"» وساق حديث حذيفة في نزع الأمانة» فلا يكاد أحد 
يؤديهاء فيقال: ٳِن في بني فلان رجلا اميا ! 
- أمُم مختلفون متنازعون احتلافا كبر عبر عنه البي صلى الله 
عليه وسلم بصورة حسية حيث شبك أصابع يديه» بعضها ببعض. 

وقي حديث أي ثعلبة الخشي - رضي الله عنه - حين سئل عن قوله 
“~(LEÊAHLOB) : a‏ فال الما :اما وات لفك سالك 
عنها بير سألت عنها رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال :0 
inh KA aed, OSD GK B FHHEAÊG‏ 
ا ج 

' NA FBOA t &§ - OÊAKÞþ HA 

فقد أأضاف هذا الحديث e‏ 

-٤‏ الشح المطاع» والشح هو البخل مع الحرص "» وطاعته هي 
استجابة الحرء هذا الشح بالمال وبالمعروف» ومطاوعة غیره له على هذا 
الش". 

-٠‏ واهوى المتبع» أي أن كل إنسان يتبع هواه» لا يلتفت إلى شرع 
ولا دين؛ بل يجري خحلف ما هواه نفسه» ولو کان فيه عطبه» وهذا يدل 
على إعراض أهل هذا الزمان عن نصوص الوحي وتحكيمهاء ويدل على 
غربة أفراد الفرقة الناحية» المحانبين للهوى وما يترتب على اتباعه من أنواع 
الفسوق» وأنواع البدع. 
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0: الدنيا المؤثرة» المؤثرة على الآحرة» كما قال - تعالى‎ -٦ 
“(EK dea HEE şApk 

وإيثار الدنيا يترتب عليه مفاسد عظيمة» منها ترك الجهادء والأمر 
با لعروف» والنهي عن المنكر» ومنها الوهن الذي أنذره البي صلى الله عليه 
وسلم مته . 

وقد يصل إيثار الدنيا إلى الكفرء قال - تعالى -: dîz SÛÖkŞ)‏ 
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الإعجاب بالرأي» وإعجاب للمرء بنفسه مدعاة إلى ترك الكتاب‎ - 

وبمذا تتراكم الأحطاءء ويتعذر التدارك والإصلاح. 

ومحصل هذه الصفات كلها: أن لا فائدة من الأمر والنهي والإصلاح 
في جحال العامة (وهم الدهماء والجمهور» وإن ترأسوا وسادو)" ؛ بل رعا 
ترتب على الأمر والنهي ضرر بأن يتضاعف المنكر ويزداد» أو يتأذى الآمر 
في نفسه» أو أهله» أو ماله. 

ولعل هذا هو الضابط العام لتلك الحال: ألا يكون ثم فائدة ترحى من 
الدعوة والأمر والنهي بین ھۇ لاء المسشلمفن : ب "العامة" وق مقابل التحقق 
من عدم النفع» هناك توقع لحصول الضرر الدييٰ والدنيوي للآمر ولغيره» 
ولا شك أن الأصول العامة تقتضي ترك الأمر والنهي - حينعذ - دفعًا 
للمفسدة المتوقعة الي لا توحد مصلحة تكافغها في فصل الأمر والنهي". 
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فيكون الحديث مطردا مع القاعدة العامة ق المصلحة والمفسدة. 

وتحديد هذا الزمان أمر تختلف فيه الأنظار» كما تختلف فيه الأقطار 
فقد يوجحد في مکان دون مکان» وفي زمان دون زمان» كما قال الإمام 
الطحاوي - رحه الله -: "يجوز أن الأزمنة تختلف وتتباين» وأن كل زمان 
منها له حكمه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته» وأعلمهم 
إيّاه» وأعلمهم ما يعملون فيه» فعلى الناس التمسك بذلك ولزومه» ووضع 
كل أمر موضعه الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضعهاء 
N TN TE‏ 

أما الحال العام الذي تميمن فيه مثل هذه الخصائص المنحرفة الرديئة 
على الأرض كلها انحرافا لا مطمع في الخروج منهء فإنه لا يكون - والله 
أعلم - إلا قبيل قيام الساعة» ولعله بعد عصر المهدي والمسيح - عليهما 
السلام -» شأنه في ذلك شأن الجاهلية الي سبق تقرير اما لا بمكن أن 
تشمل الأمة الإسلامية كلها إلا بعد قبض أرواح المؤمنين . 

ونما يرحح ذلك أنك تلحظ أن الله - تعالى - قد أنزل القرآن 
والدین ليعمل به ويب وحعل الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس» وقضى 
بحكمته ور هته ببقاء الطائفة المنصورة إلى أن يأ أمره.. كل ذلك هداية 
الناس وإقامتهم على المحجة. فإذا تعطلت مصالح هذه الأشياء مُاثيّاء زالت 
فة وجرد هاه ومن ے آذ آل ک فال د برراطا 


فالقرآن يرفع حین تتعطل قراءته وتدبره والعمل و والإسلام 
يدرس كما يدرس وشي الثوب”'"» والكعبة يسلط عليها ذو السويقتين من 
ا ا ا ر کا اکر ع لان ال لے اله غاد 
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وسلم قي حديث ابن عباس» وأبي هريرة - رضي الله عنهما - 
eT‏ 

وهكذا الطائفة المنصورة المكلفة بالأمر والنهي تظل موجودة قائمة 
في الأمة ما دام للأمر والنهي ثمرة وفائدةء فإذا انتفت فائدة الأمر والنهي»› 
وزال الجهاد» وأقبل الناس على دنياهم» واتبعوا أهواءهم» وتحققت 
ا لخصال المذكورة قي الحديثين السابقين على أتم صورة بعث الله هذه الريح 
الطيبة الي تقبض أرواح المؤمنين» ليبقى شرار الناس» يتهارجون تمارج 
الحمر» وعليهم تقوم الساعة”"» ويمكن الاستغناس لذلك برواية 
الفزارية“ وفيها الإشارة إلى أن الحثالة المذكورة ينزو بعضهم على 
بعض» وأن الساعة تقوم عليهم» ولذلك قال ابن حجر في شرح حديث 
مرداس الأسلمي - رضي الله عنه -: "وفيه أنه يجوز انقراض أهل الخير 
تي آخر الزمان حن لا يبقى إلا أهل الشر» واستدل به على جواز خلو 
الأرض عا جى لام ا اهل ايل سرو 

أما وحود هذا الحال فى مكان حدود» أو أمكنة حدودة» دون أن يكون 
وضعًا ثابتًا مستقرًا لا مطمع في زواله» ودون أن يكون وضعًا عامًا 
مسيطرًا على البلدان كلهاء بصورة تامة. 

وحود هذا الحال بمذين الحترزين أمر ممكن شرعاء وواقع قدرًا» وإن 
كان الناس يختلفون قي تقوم الأوضاع والأحوال - لأسباب عديدة - 
فمنهم من يغلب النظرة السلبية المتشائمة» ومنهم من يغلب النظرة الإيجابية 
لمتفائلة» ومنهم المعتدل» وعلى أي حال فإنه لابد في تحديد انطباق وضع 
ما على ما دل عليه الحديث من مراعاة الأمور التالية: 
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أً- أن الحكم بانطباق الصفات المذكورة في الحديث وما شاكلها 
على حال معين يختلف بين فرد وآخر» بحسب علم الإنسان بالشرع» 
وعلمه بالواقع» وطبيعته الفطرية ق الانفعال والحساسية ضد المنكرات» 
فد ا ا ر کن ین می کان کی ا 
على عصره" "» وتحد من المعاصرين من يفعل ذلك» ويرى أنه قد جاء 
أوان هذا الحديث. 

والعبرة قي ذلك بنظر من بملكون علمًا شرعيا صحيحًا» ومعرفة 
بالواقع وأبعاده» واعتدالاً تي النظرء وتوازًا في التفكير» لاهم سيزنون 
الأمر .ميزان العدل» فلا ينظرون إلى الجانب المظلم من الواقع فحسب؛ بل 
يضعون كافة الجوانب في الاعتبار» ولا کون أهواءهم وأمزحتهم 
وانفعالاتمم؛ بل يحكمون الشرع والنص» وما تقتضيه العقول السليمة مما 
يوافق الشرع والنص» ولا يؤتون من قبل مهلهم بالواقع» وضعف بصيرقم 

ب- أن هذا الحال يتفاوت في البلدان والأزمان» وقد يوجد في بلد ثم 
يخلفه حال أحسن منه» وقد يحدث العكس» والدهر دول» والمسألة صراع 
ينن آهل الخير وأهل الشرء تحكمه سنن الله الكونية. 

ح- أنه يترتب على الحكم على واقع معين بأنه داحل ق المراد 
بالحديث» أن يكون الموقف السليم المشروع فيه هو الإقبال على الخاصة› 
وترك العامة» وسقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كما هو 
ظاهر حدًا في حديث أي علبة حيث قال: بل ائتمروا با لمعروف» وتناهوا 
یاک انی و E‏ 
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وهذا يعن أن هذه الحالة استشناء من الأصل الذي هو وجوب الأمر 
والنهي والجهاد والدعوة» وهذا الاستثناء - وإن كان متمشيًا مع قاعدة 
اللصلحة والمفسدة - إلا أنه حال حاص في زمن خحاص. 

ومثل هذا الحكم على الواقع الذي يترتب عليه ترك أصل شرعي هو 
من الخطورة مكان» فلا يقبل فيه إلا قول جهابذة العلماء الجامعين بين 
معرفة الشرع» والشهادة على الواقع وإدراكه إدراکا صحیحا متوازنًا. 

ولا ينتقل المرء من العمل بالأصل الثابت المطرد المتيقن إلا بيقين ثابت 
لا شك فيه» يبرئ عهدته أمام الله من مسؤولية ترك الأمر والنهي. 
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وقد بيّن البي صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يسلكه المؤمن في 
مثل تلك الظروف بتوجيهه إلى أمرين مهمين: 

AÛ‏ ادو مار قو تعر ن ما کرو 

HR‏ : تقبلون على أمر حاصتكم» وتدعون أمر العامة. 

4 0 ف وان ال ار اماه مع الراع ن خر 
تعاملاً يتميز بالعدل والإنصاف» فيأحذون ما يعرفون» مما عرف بالشرع 
والعقل حسنه» ويت ركون ما ينكرون» نما م تأت به الشريعة» ولا تقبله العقول 
السليمة» وبذلك ينتفعون ما يوجد لدی غيرهم من خیر» ویتجنبون ما 
يوحد لديهم من شر» ويحفظون أنفسهم من السمة الغالبة على أهل 
عصرهم وهي “مة طاعة الشح» واتباع الهوى» والإعجاب بالرآيء إذ إُم 
يحكمون الشرع الذي بين همم المعروف ليأخذوه» والمنكر ليدعوه. 
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ود لمون من البدع والآراء والأهواء الي هي سبب الاحتلاف 
والتفرق» الذي هو مة ذلك العصر كما ي الحديث يي صفتهم: qAQR'‏ 
e 1 0‏ بالسنة e‏ 


NE‏ فيه بيان موقفهم من الخاصة والعامة. 
ويرى الإمام الخطايي أن المقصود بالخاصة قي هذا الحديث ما يخص 
الإإنسان ويعنيه في ذاته» من إعالة أهله» وسياسة ذويه» والقيام هم والسعي 
ٽي مصالحهم» > ويعتبر هذا التوجيه متعلقا بالمصاح الدنيوية. 
ما ترك العامة - عنده = فهو ترك التعرض لأمرهم» والتعاطى 
ع 2 ۲۹ 
وحين نرحع إلى المعن اللغوي لكلمة "حاصة" خحد أما تحتمل عدة 
معان : 
أن يراد بالخاصة» الشخص ذاته» دون غيره» نقول: عليك 
REPODAAADRaMDE bÎ at 30 Ê‏ 
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والمقصود ب"الخاصة" أو "الخويصة"» في هذا الحديث: الشىء الذي 
بخص كل إنسان بعينه» وهو لوت » وأمر العامة فسره قتادة 
بالقيامة ° . 
وإذا فسّرنا الحديث - حديث الباب - مذا المع صار المرء مطالبًا 
فيه بالعناية بنفسه و حفظهاء وترك التعرض لغيره. 
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ک: أن یراد ا ما بخص الإإنسان ف ا دنیاه» ویلزمه القيام به» 

من إعالة الأهل والأولادء والسعي لمصالحهم وأقو ا 
وإذا فسرنا الحديث هذا المعين صار المرء مطالبًا بالاقتصار من الدنياء 

ومن مخالطة أهلهاء على ما لابد له منه في تدبير أمور معاشه» ومعاش من 
ا 

0 ا ااي اسان ولاه ر ادا 
لأنه بختصهم بالود والمصافاةء قال الشاعر: 
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وقال الأزهري: الخاصة الذى احتصصته لنفساك '. 
و ا F qî Û:‏ 


وعلى هذا المع يكون مقصود الحديث أمر الإنسان المتبع بالاعتناء 
شۇون دینهم ودنیاهم» وملازمتهم» وترك أمر العامة. 
يكون في الحال الي ينطبق عليها الوصف الوارد ي 
الأحاديث» وهي - كما سبق - على ضربين: 
4 0: أن تقع في زمن حاص» قي مكان حاص من أرض الإسلا 
وهذا حائز وقوعه تي کل عصر 


س 
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0#: أن تقع شاملة في الأرض كلهاء بصورة تامة» وهذا ما 


Ao 


فيؤمر المؤمنون المتحلون بصفات الطائفة المنصورة أن يعتوا بصلاح حاهم 


m= 


:OR ERS‏ هو الأقرب لدلالة الحديث»› لاعتبارات عدیدة. 
متها أنه اوق LÛ @J0&Ê Û :- Ja - a‏ 
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.«“"™(LQPëaÊĞF cnLêĞR/Yr LéÊAp 
وكأن معئ الحديث جزء من معن الآية» ولذا قال اانا‎ 
عليه وسلم ني محال تفسيرها وشرحهاء وبيان أن الأمر والنهي واحب»‎ 
حن إذا صار الحال إلى هذه الحثالة برئ المؤمنون من عهدة الأمر والنهيء»‎ 
وسلموا من تبعة العامة» وصاروا مطالبين بإصلاح أنفسهم وحايتها من‎ 

الفساد» ولا يضرهم ضلال الناس وراء ذلك. 
وكذلك فسر الآية جماعة من السلف» كابن مسعود» والحسن 
البصري» وابن عمر» وجماعة من أصحاب البي صلى الله عليه وسل 

يرون أن تأويل هذه الآية لم يجى بعد» وأا في آحر الزمان“. 

ومنها أن الصالحين مطالبون - شرعًا - بأن يش بعضهم بعضًاء 
ويحفظ بعضهم بعضًاء ويعين بعضهم بعضًاء مهما أمكن ذلك وي كافة 
الأحوال والأوضاع. 

ومنها أن الحديث حطاب لحماعة: LOOA ib) a‏ " 
وليس خطابًا لفرد» بحيث يتصور أن المقصود حثه على حاصة نفسه 


فحسب . 


۸٦1 


ومنها أن الخاصة قي الحديث مقابلة ب "العامة"» والأقرب أن 
المعئ: ما دام أن الاشتغال بصلاح العامة أمر غير ذي حدوى؛ بل ضرره 
أکثر من نفعه - إن کان له نفع- فدعُوه ودَعُوهم» واشتغلوا بصلاح 
حاصتكم» حيث يفيد الأمر والنهي والإصلاح. 

وبعكن إدخال امعان الأحرى ضمن هذا المعئ» إذ إننا حين نفسر 
الخاصة بخلصاء الإنسان وأودائه وأصحابه الموافقين له في لزوم السنة» 
واتباع المنهج» فانه دحل - هو - فیهم دولا أولياء ي عليك بنفسك» 
وعن أنت منهم» وعلى هذا تحمل روايات "5 ®8©" 7 ,"08¥ 
«dÊ‏ 

وحصر هذا التوحيه في الشؤون الدنيوية» كما يراه الخطابي» فيه 
فو ا اا ا 
لشؤون الدنيا والدين» والله أعلم. 


کا سا 


: BESE : Kê 

الفتنة مأحوذة من "ف ت ن " الدال على الابتلاء والاحتبار» وقيل 
هو معن الإحراق'“. 

وها معان كثيرة» منها: العذاب» والشرك» والكفرء والإم» والبلای 
والحنة» والقتلء والهلاك والصد عن الصراط المستقيم» والحيرة» والضلال 
E‏ 

والملقصود يما هنا ما يعرض للفرد والجماعة من آثار الشبهات 
والشهوات من انحراف واحتلاف وتقاتل. 


Av 


وقد حاءت السنة كثيرًا بإطلاقها على الاحتلاف والتفرق الواقع بين 
الملسلمين» وما يترتب عليه من تحزب وقتال وقتل» وشاع استعماها بهذا 
المعئ. 

قال الحافظ ابن حجر: "والمراد بالفتنة ما ينشاً عن الاحتلاف قي 
للب امتح 9 ل المح من ا 

وقد وردت أحاديث في التحذير من الفتن عمومًا» والحث على 
الفرار منهاء واعتزاها بالكليةء ومن هذه الأحاديث: 


ما رواه ابو سعيد الخدري - رضي الله عنه - e‏ 

Hl & 3PEAL EON) ûy ÛÛ ^: عليه وسلم قال:‎ 
<“ dnz#EBXTUSIETS osã 

وعن أي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم CDBGONU TEA HQ o3 AKEBRE: J‏ 
با ا و و و ا 

أما الأحاديث الواردة ف الاحتلاف والتنازع بين المسلمين» وما يتبعه 
من قتال وتطاحن وسفك للدماء فهي كثيرة جد » فأقتصرٌ على بعضها. 

فمنها ما رواه ابو موسی الأشعري - رضي ا ع کل قال 
رسول الله صلى الله عليه وسله: Fa A ĞÊĞB/AKëpÜ.‏ 
GOR UinkÊs êÖ têx UNA DŠGÊÖNÙYTÊ‏ 
bÊa dok AE U Aa UKE dok AE êê Ê‏ 


A۸۸ 


yDzZAEOZÊ aê ã Û Lox ULOfe êê 
. “^ BÛEKÃÊĞ cûFE- LOVE + H~ GB, Û 
ومنها ما رواه آبو _بكرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله‎ 
KE BÛR) Zr ÛJ Z) Û@ KÊ: صلی ا ع‎ 
K &xêar URABÊĞdDKN AE § EG Adak 
HE LALOKD dx GEH GED) Ö dbz KH Û 
.'F AEH dK dx 8e 
قال: فقال رحل: یا رسول الل أرأيت من م یکن له إبل» ولا غنم»‎ 
ز0ر‎ #ëz ÛDAZÊ 2 a ê BUEN: ولا أأرض؟ قال‎ 
dG GK GG LaK E LG - at Aã 
قال فقال ,رجل: یا رسول الله آرأیت إن آکرهت حن ينطلى ين‎ 
لل اخ ا أو إحدى الفئتين» فضربيٰ رحل بسیفه» أ ججيءِ سهم‎ 
“^a Kê bo, o Daa: فيقتلي؟ قال‎ 
متها ما روا أبر هربرة = رضي ال عن - قال قال رول لل‎ 
LER UBD XE SKB 2) 208" صلى الله عليه وسلم:‎ 
Ã šÃ Adnlbêadokn AEG ê Û dok A 
“EE BERUDIYRZR Û zzZÎ Gk 
ومنها ما رواه عمرو بن وابصة عن أبيه قال: إن لبالكوفة قي داري»‎ 
إذ معت على باب الدار: السلام عليكم أأج؟ قلت: وعليك السلا‎ 
فلجْ» فلما دحل إذا هو عبد الله بن مسعود» قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمنء‎ 


۸۹ 


أية ساعة زيارة هذه؟ - وذلك في نحر الظهيرة - قال: طال علي النهارء 
فقذ کرت من أتحدت إليه: 

قال: فجعل يحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثه» 
قال: ثم أنشاً بحدثي» فقال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
doh AE DR GDREdMKN AE LSD) XK‏ 
U RB dok LKR UE AER USS‏ 


== 


E E‏ قال 
قلت: يا رسول الى ومێ ذلك؟ قال 5۸81@0008 قلت: ومی یام 
ا lÊFDEDBdnA KÛ :J‏ قال: فيم تأمرني إن أد ركت 
ذلك الزمان؟ قال «Û Qê Û/A ÖÊÃzZ ÃËê:‏ قال: قلت: يا 
رسول الله! اریت إن دحل رحل علي داري؟ قال «ON:‏ قال: 
قلت يا رسول. الله رايت إن دحل علي ست قال : Br‏ 
30 ا - وقبض بيمينه على الكوع - j OG) ! ãé:Û‏ 
"Oe‏ و 
ونمة أحاديث أخحرى تحث على اعتزال الفتنة» وكف اليد» ولزوم 
البيت» وحفظ اللسان» وإن م يأت فيها التصريح بكلمة 'الفتنة". 
منها ما رواه أبو ذر رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: KHêyCG ã KAK (FE Û"‏ 
7 ریعی القیں)» قلت: ما حار الله لي ورسوله؟ راو قال: الله 
ورسوله أعلم)» 1k J‏ ". 
Y2 /bÊné kG ã ZEÖNKDK (E Ê :Jı‏ 
BÛÖÎ dîz cox, Êk ş i ãz BÛSDKk, Û3ÉÊK‏ 


۹۰ 


/EÊn‏ قال: قلت: الله ورسوله أعلم (أو ما حار لي الله ورسوله)» 
قال : "HRRK‏ . 
K gg aÃkkcj ã KVEÊNDG K(f Ê' J ê‏ 
yÈe‏ ¢ 
قلت: ما حار لي الله ورسوله» ."aKK dih EÛ Jü‏ 
قلت: يا رسول ال أفلا آحذ بسيفي» فأضرب به من فعل ذلك؟ 
قال: ړö OROëaûR Û KK‏ فل ا سول ا ان 
دحل sÃ Eî, ZÊat A öÃFBj ÛKÊ N J Û:J ‘ıı‏ 
kö bby EA aE DDE ¥ Oê‏ "` 
وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن البي صلى الله عليه وسلم 
.“"ZEÖ dn ÃŞZÊÃ ch ŞO! : Js‏ 
وعن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرحل» فلقيي 
أو بكر قال اين ريد قلت اتر هذا الرحل» قال: ارجع» فإ 
معت رسول اه صلی اله عليه وسل بقرل: ?4غ۸ ر 
oR OÈ MAHÊ ce‏ #82 فقلت: یا رسول الله» هذا القاتل» 
فما بال امقتول؟ ال20 &/ ر 864/ ¥ <@0 28" . 
وعن عديسة بنت أهبان بن صيفي قالت: حاء علي بن أبي طالب 
إلى أبي» فدعاه إلى الخروج معه» فقال له أبي: إن خليلي وان عمك عد إل 
إذا احتلف» الناس أن أتخذ سيفا من حشب» فقد اتخذته!» فإن شئت 
حرجت به معك. 
قال: فک 


0 


وهذه الأحاديث - وال قبلها - تدل على مشروعية الاعتزال ق 
الفتنة» وجحنب الخوض فيهاء ولذلك لا وقع القتال بين علي ومعاوية 
- رضي الله عنهما - اعتزل عدد كبير من الصحابة» وأبوا الدحول قي 
قتال يقع بين المسلمين مع اعترافهم ببيعة أمير المؤمنين علي بن ابي طالب 
- رضي الله عنه - وخحلافته. 

فاعتزل محمد بن مسلمة » وسعد بن أي وقاص ' 
ابن عمر"'» وأسامة بن زيد"» وأبو بكرة نفيع بن الحارث') 

أبو مسعود الأنصاري"'» وسلمة بن الأكوع'» وأبو موسى 
الأشعري"» وغيرهم. 

وكانوا يحتجون على ترك القتال بأحاديث الفتن» وتحرم دماء المسلمين» 
والعزلة عند احتلاف المصلين واقتتالهم» حن يقول سعد بن أي وقاص لمن 
دعاه إلى القتال» وزعم أنه أحق بمذا الأمر من غيره: لا أقاتل حن تأتون 
مس ل عفان و لمات وتشان ب لكا من الم 

ويقول: مثلنا ومثلكم كمثل قوم كانوا على حجة بيضاء فبينما هم 
كذلك يسيرون هاجت ريح عجاجة» فضلوا الطريق والتبس عليهم» فقال 
بعضهم: الطريق ذات اليمين» فأخذوا فيها فتاهوا وضلواء وقال آخرون: 
الطريق ذات الشمال فأحذوا فيها فتاهوا وضلواء وقال آخحرون: كنا في 
الطريق حيث هاجت الريح» فيينخ" '» فأناحوا» فأصبحوا فذهب الريح» 
وتبون الطريق “. 

ويقول آحر'“ لمن طلب منه الخروج في قتال فتنة: إن أبي وعمي 
شهدا بدرًّاء ونما عهدا إل ألا أقاتل أحدًا يقول: لا إله إلا اللهء فإن أأنت 


۹۲ 


حئتيٰ ببراءة من النار قاتلت معك! ثم يقول: 
BBONMAKk GK ÊG‏ __ 
Î RoAU A ê? ٤‏ 
BSE ÊD‏ _ 
Î ÊŞ ODD2D! êdl th “‏ 
SDENZ M6 Êndigi‏ ____ 
UG BKÎ hk‏ 
وقي موقف هؤلاء المعتزلين يقول الإمام الخطابي - رحه الله -: 
"قال ميمون: فصار الجحماعة والفغة الي تدعى فيه الإسلام ما كان 
عليه سعد بن أبي وقاص وأصحابه الذين اعتزلوا الفتن» حي أذهب الله 
الفرقة وجمع الإلفة» فدحلوا الجحماعة ولزموا الطاعة» وانقادوا» فمن فعل 
ذلك ولزمه نجاء ومن لم يلزمه وقع في المهالك". 
ولذلك تمن عدد من الصحابة الذين حاضوا قي الفتنة أن لو كانوا 
ا 


الل عه = حن ری كتيب على =٠‏ رض اله عنه-= قال "لله در بى 
ولئن کان ذنبًا کان ذنبًا مغفورًا"*". 

وكذلك على بن ابي طالب - رضی الله عنه - کان يقول: "لله در 
مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمر» إن كان برا إن أجره لعظيم» 
وان کان ا إن طا ل 


۹۳ 


وما من شك أن دافع الصحابة كلهم - رضي الله عنهم - هو 
الاحتهاد» ولكن هذا لا يمنع أن يكون بعضهم أولى بالحق» وأقرب إليه من 
بعض» وأن يكون منهم فاضل ومفضول» وقد يكون اعتزال المعتزلين لعدم 
تبين الأمر ههم» وقتال المقاتلين لقناعتهم بأن الحق قي القتال» ونما يدل على 
عليهم عجابة فضيعوا الطريق» فوقفوا حيث هم حن يستبين همم الأمر. 

B+ 8B: E 
'واسدل ب‎ . KÊ ODK ÊK Ûr Û êû& Û*AÈ 
على تصويب رأي من قعد عن القتال مع معاوية وعلي» وان کان علي احق‎ 
ابن مسلمة» وسائر من اعتزل تلك الحروب.‎ 

وذهب جمهور أهل السنة لل ا لامتثال قوله 


تعال: (& ( ل وغ BK‏ الآيةء ففيها الأمر بقتال الفعة 


الباغية» وقد ثبت أن من قاتل عايًا کانوا بغاة. 

وهؤلاء - مع هذا التصويب - متفقون على أنه لا يذم واحد من 
هؤلاءِ؛ بل يقولون احتهدوا فأحطأوا. "“. 

وقال الإمام الطبري: "لو كان الواحب في كل اخحتلاف يكون بين 
الفريقين المرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حد ولا أبطل باطل» ولوحد أهل 
الفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال 
السلمين» وسبي نسائهم» وسفك دمائهم» بأن يتحربوا عليهم» ويكف 
اللسلمون يديهم وھ 


۹٤ 


وليس المقصود بكل حال الدحول في حكومة بين أصحاب عمد 
صلى الله عليه وسلم» ورضي الله عنهم» وإنا المقصود بيان وجه اعتزال من 
اعتزل منهم» وعلاقته بقضية العزلة في الفتنة. 

أما كيف تكون العزلة ق الفتنة؟ 

فقد بان من الأحاديث الي سبقت أما تكون على أحد وجهين: 

0: العزلة التامة» في مكان بعيد عن الناس» بحيث يشتغل المعتزل 
بغنم يتبع بها شعف الحبال ومواقع القطر» أو إبل يرعاهاء أو أرض يزرعها 
ويصلحهاء أو غير ذلك نما يحقق له العزلة الكلية التامة عن الناس. 

د: العزلة الجزئية» بحيث يعتزل الفتنة وأهلهاء ولا يدحل فيها 
أو يشترك ف قتالهاء أو يشتمل على شيء منهاء وإن کان مقيمًا بين 
ظهران الناس. 

وقد تنوعت مواقف المعتزلين للفتنة من الصحابة وغيرهم» فمنهم من 
ل ا لا کد بن اوقا کید ن م 


(AY) 


ومنهم من تحنب الخوض في الفتنةء ولم يعتزل الناس كأسامة بن زيد"» 
وعبد الله بن عمر”“» وأبي مسعود الأنصاري“) وأبي موسى الأشعري 
والذي يحدد هذا النوع من العزلة أو ذاك أمران: 

AÛ‏ الجحاحة والمصلحة» فقد لا يستطيع للمرء اعتزال الفتنة 
إلا باعتزال الناس كلهم» أو يخشى أن يقَحَمٌ فيها فينطلق به حي يكون 
بين الصفين» وقد يرى أن العزلة الكلية أبلغ وأوقع ف نفوس الناس» معن 
أن تكون عزلته دعوة هم إلى الكف عن القتال أو الاحتلاف» وطلب 
السلامة. 


6R‏ القدرة والاستطاعة» فقد لا يستطيع المرء اعتزال الناس 
لحاجته إليهم» في أمور دينه أو ثي أمور دنياه» ولذلك أمر البي صلى الله 
عليه وسلم من م يكن له إبل ولا غنم ولا أرض أن يعمد إلى سيفه فيدقه 
بحجر» ثم يبحث عن النجاة ما استطاع”“» وأمر السائل ق الحديث 
لأر أن تخل دارو 

:êkKzZ/É ر‎ AEGORGa: EKA 
على ما تولى من شؤون رعاياه الخاصة والعامة» الدينية والدنيوية.‎ 

وقد کان وجوه الصحابة من المهاحرين والأنصار هم بطانة الخلفاء 
الأربعة» وما زال كثير من الفقهاء الذين يرون قي أنفسهم القدرة على توحيه 
السلطان والتأئير عليه» ولا يخشون من فتنة وضرر» يغشون جحالسهم آمرين 
بالمعروف والعدل» ناهين عن المنكر والظلم» قاضين لحوائج الناس» وهم 


(AV). 


في ذلك کله مواقف مشهورة 
أما حين يكون غشيان بحالس السلاطين طلبًا لنفع دنيوي عاحل» أو 

لتحقيق مصالڂ شخحصية» وتزول منه نية الاحتساب» والأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكرء فإنه يكون فتنة على صاحبه. 

شيء من الظلم والجور» وإيثار العاحل على الآحل» حي لا يكاد خالطهم 


۹٦ 


وقد حدر الى صلل اع و سلجن ايان اللاطن وما 
في مثل تلك الحال» حيث يفوته من الغير أعظم نما حقق؛ بل رما م يحقق 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما- عن البي صلى الله عليه وسلم 
AEan Korg WAG Xan UDZSGOOÈ dD: J‏ ر 
ت ۴ 

والفتنة الي تعرض للازم أبواب السلطان هي فتنة الدين أو الدنياء 
فإنه إن وافقه فيما يأ وما يذر فقد حخاطر بدينه» وإن خالفه خاطر 
برو حه“ وهي فتنة السراء بتعرضه للدنيا وزينتهاء وفتنة الضراء بتعرضه 
للإهانة والضرب والقتل وسائر المخاطر. 

وهذا الضرر الحاصل لمن دحل عليه ولازمه» قد يكون ضررًا حضًا 
لا يقابله تحصيل مصلحة شرعية» سواء کان الضرر دينيًا أو دنیو ياء با خير أو 
بالشر. 

وقد تقابله مصلحة شرعية أقل منه» أو مثله» أو أعظم منه» وتندرج 
هذه المسألة تحت قاعدة المصالح والمفاسد. 

ولذلك يقول الإمام الفتى"'“ في شرحه للحديث السابق: وهذا لمن 
دحل مداهنة» ومن دحل آمرًا وناهيًا وناصحًا کان دخحوله ا 

أي: لأنه يدحل في هذه الحال قي باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
وإن تعرض للقتل کان مخاطرًا بنفسه في ذات الله» وقد بين الرسول صلى الله 
عليه وسلم أن أفضل الجحهاد كلمة عدل أو حق تقال عند سلطان جاقر". 


۹۷ 


وقد ذكر البي صلى الله عليه وسلم فساد السلاطين في آحر الزمان 
وانحرافهم عن الحتق والعدل»ء وبين الموقف السليم الذي يجب أن يتخذ 
حيال ذلك» والمتمثل في أمور: 

8 السمع والطاعة لهم ما داموا مسلمين مصلين» e‏ 
الخروج عليهم حي يرى منهم الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه 
برهان» ما ماه الله ورسوله کفرًا» فإذا کفروا وحب خلعهم واستبدال 
و 

- الإنكار عليهم فيما يأتون من معصية الله - عز وحل‎ HR 
والنطق بكلمة الحق أمامهم لمن يستطيع ذلك» وترك مداهنتهم وجاملتهم»‎ 
ويدحل في الإنكار كراهية ما هم عليه والبراءة منه ظاهرًا وباطتًا.‎ 

KR‏ اعتزا لهم وعدم مداحلتهم» إلا قي سبيل النصح والأمر والنهي. 

فمن ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن الي 
صلی الله علبه وسلم قال: 08 ري“ 4 0 لرا 
یا رسول الله فما تأمرنا؟ قال :$0 84823 04لا چاج رة ! 
“^L OBC‏ . 

فأشار إلى فساد السلطان» بوحود الأثرة الي يحجب فيها الحق عن 
أصحابه الذين هم أولى به من غيرهم» ووحود ااك المتعلقة بالولاة 
من الظلم» والتوسع قي الما كل والمشارب والمساكن وغيرهاء وما شابه 
ذلك من المعاصي ال لا تصل إلى الكفر البواح 

وبين قدرًا من الواحب تحاه هذا الانحراف» وهو أداء الحقوق المتعلقة 
يمم للسلاطين من السمع والطاعة والمناصحة والجهاد ونحوها» سواء 


۹۸ 


تعلقت هذه الحقوق بالنفوس أو بالال". 

والصير على فوات الحقوق الواجبة للرعية» والمتمثلة في الاستغثار 
el RE O‏ 
يصرف قلومم إلى العدل والإنصاف في الرعية» وإسناد الأمور إلى أهلهاء 
أو يبدهم حيرا منهم» ممن هو أحق يمذا الأمر وأولى به . 

وفي حديث عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - قال: دعانا البى 
مل ا ارتل فا ج ا ا کو ان اا ی 
السمع والطاعة ف منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وألا 
نناز ع الأمر أهله» إلا أن تروا کفرًا بواحًا عند کم من الله فيه برهان“. 

فلابد من السمع والطاعة في المنشط والمكره» والعسر واليسر» وقي 
حال الاستئثار وحجب بعض الحقوق عن أهلهاء ولا تجوز منازعة الحاكم 
أو الوالي إلا ق حالة الكفر البواح الصراح. أما فيما يتعلق بكراهية ما هم 
عليه» والإنكار عليهم» وقول كلمة الحق أمامهم» ونصحهم» والبراءة من 
انحرافهم فجاء فيه أحاديث كثيرة منها 

ما روته ام سلمة- رضي الله عنها- أن البي صلى الله عليه وسلم 

Ãotrş Ãë Jb dbz Û OK ) HE Ê) Oê" :J 
۸.۴ چ3 قالوا؟ فلا نقاتلهہ؟ قال:‎ 6 doe 

(۹)1 
. 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله 

at, Ê r ÛgĞZ ! aE ob} J eg aile 
dbz AZ iş fk fag hê KöG ı êG 


۹۹ 


dbz Y in Ay FR aA A GOB 2n LiFe 
Lt /êDaş UnNZEzaÊ ELEDaR nN ZR DZ 
. "o GG AnêcnOGEEs È R ÛKnzzdêe 


ADT ۴ .‏ * س 9 م 

قال ابو رافع E‏ ه علي» فقدم ابن 
ود ف ل اة قا ستقبعنٰ إليه عبد الله بن عمر يعوده» فانطلقت 
ELE UES earl ES E‏ 
IE‏ ا )°( 

ا الدع ك وان كان مسوا ت يان عورال الأسا 
السابقين قبل محمد صلى الله عليه وسلم» إلا أن الظاهر من لفظه أن هذه 
الأمة داحلة فيه» وقد تمسك به وبالنصوص المشابمة له» من رأى حواز 
الخروج على الوالي الجائر المننحرف - ولو لم يكفر- إذا م يترتب على 
ك ار و ا ي 

أما الجهاد باللسان وبالقلب فأمرههما واضح» وشات هذا الحذيث 
فيهما شأن الأحاديث الأخحرى السابقة واللاحقة. 


وعن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - قال: خرج إلينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة: خمسة وأربعةء أحد العددين من 
لعرب» والآحر من العجحب فتال: 3 BÊRÊ ah ÇE‏ 
Es 26 BY Wag UME Ö0 dbz GV‏ 
OVKBdş Û zêt šêeÈ R ÛKKÊG BÈ ËÉ‏ 
KAR UMZZUGDHEÊ/R MES 28 LIR rE‏ 
Ê‏ 6" 


فلابد لمن يغشى السلطان من أن يعرف المعروف من المنكر» فيأمر 
بذاك» وينهى عن هذاء ويبرأً نما يتلبس به السلاطين من المنكرات» ويحذر 
من الرضا بفعلهم» والمتابعة هم على زيغهم وانحرافهم» فان فعل کان من 
الکن 

وإذا كان السلطان كذابًا غشومًا - كما هو الغالب على أحوالمم 
بعد العصور الراشدة - لم يجز مداهنته» ولا تصديقه بكذبه» ولا إعانته 

فمن دحل علیه» فصدقه بکذبه» وأعانه على ظلمه» فقد برئ منه الڼی 
صلی الله عليه وسلم» وتوعده بالحرمان من ورود حوضه. 

ومن م يدخحل عليه» ولم يصدقه بکذبه» ولا أعانه على ظلمه» فهو 
من البي صلى الله عليه وسلم» والبي صلى الله عليه وسلم منه» وسيرد عليه 
الحرض. 

وهنا يبرز صنفان من الناس لم يرد التصريح بحكمهما ف الحديث: 

ق 0: من صدقهم بكذمم وأعانمم على ظلمهم» ولم يدخل 
عليهم» وهذا قليل الوقوع» ولکنه متصور وحادث» وحکمه حکم 
الداحل عليه ''. 

#&0: من دحل عليهم فلم يصدقهم بكذيمم» ولم يعنهم على 
ظلمهم؛ بل دحل آمرا ناهيا» ناصحًا. 

وهذا إذا آنس من نفسه القدرة على مواحهة الفتنة ال تعرض له ي 
نفسه وأهله وماله ودینه» ورأى أن ما يدفعه من الشر» وما يجلبه من الخيرء 


أعظم نما يفوته من ذلك فهو مثاب مأجحور» على ما سبق بيانه" '. 


أما ما يتعلق باعتزاهم» فقد ورد الحث عليه - إجمالاً - في الحديث 
الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله » صلی الله 

عليه وسلم DEA û ON:‏ | قالوا: فما تأمرنا؟ قال: 
"tga êj ÛÖ‏ ` 

والمراد باعتزا لهم كما يقول الحافظ ابن حجر: "ألا يداخلوهم 
ولا يقاتلوا معهم» ويفرّوا بدينهم من الفعن" . 

وكأن المعن - والله أعلم - الأمر بالتباعد عنهم» وترك عغالطته 
وعدم الدحول في قتال فتنة يقع بينهم» أو مساعدقمم قي مظالمهم قي 
الدماءء والأموال فإن من خالطهم لا يكاد يسلم من ذلك» أو من بعضه. 

أما طاعتهم فيما هو من طاعة الله كالجهاد ونحوه فهي لازمة للرعية 
ما دام حکامھا م یأتوا کفرًا بواحا» ولو حاروا ولو ظلموا. 

وقد يستدعي الأمر البععمد عن الأعمال والولايات الي يكون 
فيها ظلم وتسلط على الرعية كولاية الشرط والباية ونحوها. 

ولذلك جاء في الحديث الآحر عن أبي سعيد وأبي هريرة - رضي 
لله عنهما - قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 15 1)6 
öê Dbz YÊN gî Oã) û û BÊ ) dik‏ 
"A rç bz UA rç E daOYzLOKOGe‏ < 

وهذا - والله أعلم - فيمن يقوم هذه الولايات على سبيل طلب 
الرزق والمصلحة العاحلة» دون أن يكون له أثر في دفع المفاسد أو حلب 
الصاح العامة المسلمين. 


أما من كان ني توليه تحفيف على المسلمين وتفيس مم» أو تقليل 
من الظلم الذي يتعرضون لهء أو إزالة له بالكلية» فإن قواعد الشرع 
وأصوله الدالة على حلب المصال» وتحصيلها وتكميلهاء ودرء المفاسد 
ودفعها وتقليلهاء تدل على جواز مثل هذا العمل؛ بل على مشروعيته» 
ورا صار واجبًا عینیًا على قوم معینین یستطیعون ما لا یستطیعه غیرهم. 
وقد ستل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - عن رجحل متول 
ولايات عليها كلف سلطانية وهو بجتهد في إسقاط الظلم بحسب ما يقدر 
عليه» ولو تولاها غيره م يترك من الظلم شيا ورا زاد» وهو بمكنه 
تخفيف المكوس بإسقاط النصف» فهل يجوز له البقاء على الولاية مع ما 
عرف من نيته واجتهاده» ورفعه الظلم بحسب إمكانه؟ 
فأحاب الشيخ - رحه الله - إحابة مفيدة نافعة أنقل مقتطفات 
منها: 
"نعم. إذا كان جحتهدا ف العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه» وولايته خير 
وأصلح للمسلمين من ولاية غيره» واستيلاؤه على الإقطاع حير من استيلاء 
غيره - كما قد ذكر - فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع ولا إثم عليه 
قي ذلك؛ بل بقاۋه على ذلك أفضل من تر که إذا م یشتغل - إذا ت رکه - ما 
وقد يكون ذلك عليه واحبًاء إذا لم يقم به غیره قادرا علیه» فنشر 
العدل - بحسب الإمكان - ورفع الظلم - بحسب الإمكان - فرض على 
الكفاية» يقوم كل إنسان .عا يقدر عليه من ذلك» إذا لم يقم غيره في ذلك 
مقامه» ولا يطالب - والجحالة هذه - .ما يعجز عنه من رفع الظلم.. والذي 


ينهى عن ذلك لقلا يقع ظلم قليل» لو قبل الناس منه تضاعف الظلم والفساد 
عليهم» فهو .منزلة من كانوا قي طريق وحرج عليهم قطاع الطريق» فإن 
۾ يرضوهم ببعض الال أحذوا أموالهم وقتلوهم» فمن قال لتلك القافلة: 
لا بحل لكم أن تعطوا هؤلاء شيا من الأموال الي معكم للناس» فإنه يقصد 
بمذا حفظ ذلك القليل الذي ينهى عن دفعه» ولكن لو عملوا عا قال هم 
ذهب القليل والكثير» وسلبوا - مع ذلك -. 

فهذا ما لا يشير به عاقل» فضلاً عن أن تأت به الشرائ» فإن الله 
- تعالى - بعث الرسل لتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها 
اماب اا 

وإنغما يكون اعتزال هذه الولايات» والتباعد عنهاء وعن أسبايما 
الموصلة إليها لمن لا يستطيع دفع شيء من الظلم» أو حلب شيء من 
العد ل يعدو ان بكرن ماغدا اا ل غلك حاو دف 

أو لمن يعلم من نفسه الضعف والقابلية للافتتان» بحيث يغلب على 
ظنه أنه إذا دحل في هذه الولایات رق دینه» وذهبت يته وکراهیته 
للمنكر والظلم» فلا هو على نفسه ودينه أبقى» ولا هو للعدل حقق» 
ولا هو للظلم رفع. 

3% 3 
بهذا يتضح موقف الغرباء من العزلة: العزلة البدنية» والعزلة القلبية» 


والعزلة الكلية» والعزلة الجزئية» ويتبين أن الغرباء ليسوا ففات منزوية في 
اججتمع تار كة لأمر الدعوة والجهاد» يائسة من التغيير والإصلاح. 


ويتضح أن عزلتهم ليست مهربًا يلجؤون إليه طلبًا للسلامة من 
أعباء المجاهدة والمكابدة؛ بل هي موقف ضروري يلجأ إليه الفرد أو 
الجماعة قي أحوال خحاصة» إما بوحود فساد ضارب» وغربة مستقرة لا 
مطمع في تغييرهاء أو بالتباس يعرض نتيجة لفتنة قائمة» أو لوجحود طبيعة 
خحاصة عند فرد معين جحعل احتلاطه بالناس عائدًا بالضرر عليه وعليهم. 

وني أحيان غير قليلة تصبح العزلة نوعا من "الإنكار العملي" الذي 
يعلن المرء فيه شجبه لا عليه الناس» ودعوته هم إلى سلوك الطريق 


اة 


0 


وھی م هذا وذاك سلوك يژ دي لل اة النفس وإنقاذها وهمايتها 
من الانحرافات الشائعة في ابحتمعات. 


*% * * 


(۱) 
(") 


() 
(٤( 


الهوامش 


انظر: النهاية (۳۳۹/۱). 

أف يذهب خيارهم» ویبقی أرذاهم» والمغربل: المنتقى» کأنه 
بالغربال» النهاية .)٠١٠۲/۳(‏ 

أي: احتلطت. النهاية .)۳١٤/٤(‏ 

رواه أبو داود: -۳١‏ كتاب الملاحم» ۱۷- باب الأمر والنهي» 
برقم »)٥۱۳/٤( »)٤۳٤۲(‏ وقال ابو داود: هكذا روي عن عبد 
الله ابن عمرو» عن الڼبي صلی الله عليه وسلم» من غير وجه. 

- وابن ماجه ي ۳٦‏ کتاب الفتن»› ٠‏ - باب التثبت ق الفتنة» 
برقم )۳۹۰٣۷(‏ (۱۳۰۷/۲). 

- والطحاوي في المشكل: باب بیان مشکل ما روي عن رسول اله 
صلى الله عليه وسلم» قي الزمان الذي يجب على الناس الإقبال على 
خحاصتهم وترك عامتهم» .)٦۷/۱(‏ 

- وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن: باب الحثالة من 
كلهم من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن عمارة بن عمرو 
ابن حزم» عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

وعبد العزيز ق حازم: صدوق فقيه. انظر: التهذيب )™ «(TTI‏ 


وعمارة بن عمرو بن حزم. ثقة. انظر: التهذيب »)٤۲١/۷(‏ التقريب 
.)٠١/۲(‏ فالحديث ذا الإسناد حسن حال عبد العزيز بن أي حاز» 
ولکنه لم ینفرد به عن أبیه؛ بل توبع عليه. 

فرواه الطحاوي ق المشكل» الموضع السابق .)٦۷/١(‏ من طريق 
يونس بن عبد الأعلى» عن ابي حازم» ويونس ثقة. انظر: التهذيب 
»))٤۰/۱۱(‏ التقریب .)۳۸١/۲(‏ 

وهو منقطع» إذ إن يونس ولد سنة (١٠۷٠٠١ه»‏ وآخحر ما قيل في 
وفاة أي حازم أَما كانت سنة ٠٤٤(‏ ه). 

أو أن قي إسناد الطبوعة سقطًا -والله أعلم-. 

انظ اهدب 2£ £00520 

- ورواه أحمد ق المسند .)۲۲٠/۲(‏ 

- والطحاوي في مشكل الآثار» الموضع السابق .)٦۷/١(‏ 

- والحاكم قي: كتاب الفتن والملاحم »)٤١١/٤(‏ وقال: صحيح 
اللإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهى. 

- كلهم من طريق يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن أبي حازم به. 
- ويعقوب بن عبد الرحمن» مولى بي زهرة: ثقة» انظر: التهذيب: 
(۳۹۱/۱۱)» التقریب .)۳۷٦۹/۲(‏ 

فالحديث هذا الإإسناد صحيح. 


- ورواه أحمد (۲۲۰/۲)» من طريق حسين بن محمد عن محمد ابن 
مطرف عن أي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
ووو ابو کاود ی 28 کاب الاخ ۷= باب الام 
والنهي برقم .)١۱۳/٤( ›»)٤۳٤۳(‏ 
- وأحمد في المسند .)١١١/۲(‏ 

- وابن أبي شيبة في المصنف: کتاب الفتن» »)۲٤٤۹(‏ من كره 
الخرو ج في الفتنة» رقم .)١/٠١( »)۱۸۹٦۲(‏ 

- وابن السئ يي عمل اليوم والليلة: باب تفدية الرحل أخحا برقم 
»)٤٤۱(‏ ص (۱۲۹). والخطايي قي العزلة» ص .)١(‏ 

- والطحاوي قي المشكل: الموضع السابق» .)٦۷/١(‏ 

کلھع من طریق وت بن أن ضاف :عن هلال بن حاب 
أبي العلاء» عن عكرمة» عن عبد الله بن عمرو. 

- ورواه أحمد قي المسند »)١٦۲/۲(‏ من طريق إسماعيل عن يونس 
)٥۸۳/۲( )۱۲۳۸(‏ من طریق إسماعیل (وهو ابن مسلم) عن 


- وأبو عمرو الداني قي السنن: الموضع السابق (ل ٠۸‏ ب) من 
طريق مؤمل عن مبارك عن الحسن عن عبد اللّه. 

ڪ ورواه البخحاري- 4 محزومًا به -¬ ق ۸- کتاب الصلاة» 
۸- باب تشبيك الأصابع ف المسجد وغيره .)١١۳١/١(‏ 

وأشار ابن حجر إلى أن إبراهيم الحربي قد وصله في غريب الحديث 
له. وهو من طريق عاصم بن علي عن عاصم بن محمد بن زيد 
عن عبد الله بن عمرو. انظر: فتح الباري .)٥٦٦/١(‏ 

والحديث حسنه المنذري والعراقي من طريق الجاكم» ذكره المناوي 
في فيض القدير )١۳١/١(‏ وقال ابن حجر: أخحرجه الطبراني من 
طرق بعضها صحیح الإسناد. الفتح (۳۹/۱۳). 

وله شاهد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» لعبد الله بن عمرو: كيف بك يا 
عبد الله» إذا بقيت في حثالة من الناس..؟ فذكر نحوه. 

- رواه الدولاي ق الكئى )۲( 

- والطحاوي في المشكل (1۸/۲). 

- وابن حبان» كما قي الموارد: ص .)٠٥١۷(‏ 


- وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن رل ٠۹‏ أ). 


(°) 


(%) 


بنحوه. 

- رواه ابن عدي ق الكامل »)٤1۳/۲(‏ وقال: وهذا الحديث- بهذا 
الإإسناد- لا أعلم يرويه عن أبي حازم غیر بکر بن سلیم» وقد رواه 
عبد العزيز ن حازم» ويعقوب الاسكندراني» وأبو ضمرة عن 
ا حازم عن عمارة بن حزم» عن عبد الله بن عمرو» عن الي 
صلى الله عليه وسلم» - هذا الحديث - حديث الحثالة» وهذا أصح. 
وله شاهد ثالث من مراسيل الحسن. 

- رواه عبد الرزاق )١۹/۱۱(‏ قال: عن غير واحد منهم الحسن.. 
- ورواه ابو عمرو الداني في السنن.. (ل ٠۸‏ ب). 

أي: لا يرفع م قدرّاء ولا يقيم حم وزئًاء يقال: ما باليته» أي: 
م أكترث به. انظر: النهاية .)٠١١/١(‏ 

رواه البخاري في: -۸١‏ كتاب الرقاق» ۹- باب ذهاب الصالحين: 
(VY)‏ 

وقي: -٦٤‏ كتاب المغازي» -٠١‏ باب غزوة الحديبية» »)٦٠/١(‏ 
ولم يقل فیه: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ بل ذکره موقوفا. 
- ورواه الإمام أحمد قي المسند .)١۹۳/٤(‏ 


وله شاهد من حدیث مستورد الفهري به: 


- رواه الخطابي ي العزلة» ص .)٦۷(‏ 

وله شاهد آحر من حديث الفزارية- امرأة عمر- بلفظ: تذهبون 
الخير فالخير» حي لا يبقى منكم إلا حثالة كحثالة التمر» ينزو 
بعضهم على بعض نزو المعز.. على أولئك تقوم الساعة. 

قال ابن حجر: رواه ابو سعيد بن يونس في تاریخ مصر» ولیس فيه 
تصريح برفعه» ولكن له حكم المرفوع. 

وله شاهد ثالث من حديث علياء السلمي- مرفوعا-: لا تقوم الساعة 
إلا على حثالة من الناس. 

- رواه ابن عدي في الکامل .)۱۹۰٩/٥(‏ 

- ونسبه ابن حجر للطبران أیضًا. الفتح (۳۹/۱۲۳). 

ورابع من حدیث رویفع بن ثابت قال. قرب لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم تمر ورطب» فأکلوا منه حي لم يبق منه شيء إلا نواه» 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: أتدورن ما هذا؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: تذهبون الخير فالخير حى لا يبقى منكم إلا مثل 
هذا. 

- رواه ابن حبان» كما ق الموارد» ص .)٤٥٤(‏ 

- والحاكم »)٤١٤/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء 
ولم يخرحاه ووافقه الذهي. 


(۷) صحيح البخاري .)٩۱/۸(‏ 
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(۸) سورة المائدةء الآية .٠٠٠١‏ 

)٩(‏ هو أبو أمية الشعبان» سبقت ترجمته. 

)١١(‏ الحديث سبق تخريجه» ويشهد هذا القدر منه أحاديث كثيرة منها 
حذيتث عبد الله ين عمرو بن العاص السابى» والأحاديث المسرقة 
قي تخريجه. 

.)٤۹٥/۲( انظر: اللسان‎ )١۱( 

.)۲١٠١/٤( انظر: عون المعبود‎ )١۲( 

NRO EE OS) 

)١٤(‏ كما في حديث ثوبان» ومضى تخريجه في فصل الجهاد في الرسالة 
الثالغة. 

.۳ »۲ سورة إبراهیم» الآیتان:‎ )٠١( 

.)۸۷ -۸1۲ وما بعدهاء‎ ٥۳ ۰٠۰ »٩( انظر: العزلة للحطابي» ص‎ )١١( 

)١۷(‏ سبق في الكتاب الثالث» فصل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 
حديث بجحمل حول موضوع المصلحة والمفسدة وتعارضهماء 
والقاعدة العامة قي ذلك. 

(۱۸) مشکل الآثار -٦۹/۲(‏ ۷۰). 


(۱۹) سبق ذلك ف موضو ع الطائفة المنصورة في رسالة ماضية. 
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)۲١(‏ سبق تخريج بعض الأحاديث التعلقة بذلك قي موضوع (الطائفة 


النصورة). 
)۲١(‏ كما في حديث حذيفة - رضي الله عنه - وسبق قي آخحر بحث 
الطائفة المنصورة. 


(۲۲) صح هذا عن عدد من الصحابة» منهم او امن ان هریرة 
فحدیث ابن عباس: رواه البخاري o‏ کتاب الحج» ۹ - باب 
هدم الكعبة .)٠١۹/۲(‏ 
وحديث أبي هريرة: رواه البخاري -۳١‏ کتاب الحج» -٤۹‏ باب 
هدم الكعبة .)٠١۹/۲(‏ 
- ومسلم ۵ کتاب الفتن» ۱۸- باب لا تقوم الساعة حى 
عر الرحل بقبر الرحل.. برقم .)۲۲۳۲/٤( ۰)٥۹ -٥۷(‏ 
- والنسائي في: -۲٤‏ كتاب مناسك الحج» -٠٥‏ بناء الكعبة 
»)۲۱٦/۰(‏ وغیرهم. 

(۲۳) سبق تخريج أحاديث هبوب الريح وما يتعلق با في موضوع الطائفة 
ال 

)۲٤(‏ وهي امرأة عمر» وسبق ذکر حديثها ضمن تخريج حديث مرداس 

.)٠٠١۲/۱۱( فتح الباري:‎ )۲١( 


NA 


(۲۹) انظر: رأي الخطایي في العزلة» ص ٣٣ ۳٣١ ۳۳ -۲۹ ›۱۱ ›٩(‏ 
> ۷- ۸۷). وانظر: رأي ابن بطال ق: فتح الباري (۱۹/۱۳)» 
وانظر ما سبق في التمهيد في شرح حديث الغربة من الرسالة 

الأولى 

ت رر 

(۲۸) انظر: العزلة للحطايي» ص .)١(‏ 

(۲۹) انظر العزلة» ص .)١١-۹(‏ 


(۳۰) رواه مسلم من حدیث أي هريرة قي: -٠۲‏ كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» -٠١‏ باب في بقية من أحاديث الدحال» برقم »)۱١۸(‏ 
.TIV/9‏ 
- وأحمد في مسندە= ( ٤/۲‏ ۳۲› ۳۳۷ ۳۷۲ 20۷ 0۱). 
- وأبو داود الطيالسي قي: ما أسنده أبو هريرة» عبد الله بن مباح 
عن آبي هریرة الرقم »)۲١٤۹(‏ ص(۳۳۲). 


وله شاهد عن أنس في ابن ماحه: »)١۳٤۸/۲(‏ وقال البوصيري: 
هذا إستاد حسنر»› وسنان بن سعد تلف فيه» وق اسمه. مصباح 
الزحاحة .)٠١٠٦/۳(‏ 


وله شاهد ثالث عن الحسن: رواه وكيع في الزهد .)٠٠٠/۲(‏ 
)۳١(‏ انظر النهاية (۳۷/۲)» وشرح النووي على مسلم .)۸۷/٠۸(‏ 


AE 


(۳۲) مسند الإمام امد .)۳۲٤/۲(‏ 
(۳) العزلة للحطابي» ص .)١(‏ 


/۲( ونسبه لأبي زبيد» وانظر: القاموس‎ »)۳۸۷/٤( تاج العروس‎ )۳٤( 
Rh 

.)9۲/7( تمذیب اللغة‎ )٥( 

)۳١(‏ رواه الطبراني قي الكبير عن ابن مسعود ٿي: مسند ابن مسعود» برقم 
)۹٤/۱١( »)۱۰۰۰۸(‏ من طريق عبد الرحيم بن حاد» عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله. 
وعبد الرحيم» قال فيه الذهي: هذا شيخ واه» وم أر حم فيه كلامًاء 
وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وأشار البيهقى إلى ضعفه. 
انظر: الميزان: (1۰۳/۲)» واللسان .)٥/٤(‏ 

(۳۷) سورة المائدةء الآية: .٠٠٠١‏ 

(۳۸) نقل الطبري في تفسیره روایات کثیرة عنهم: .)۹٩ -۹٤/۷(‏ 

(۳۹) كما ف حديث أي ثعلبة» وسبق مرارًا. 

)٤٠(‏ كما في حديث أبي هريرة عند الطحاوي (1۸/۲) وسبق تخريجه. 
وحديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم )٥ YTATIS‏ وسبق 
تخرججه. 


.)٤۷۳ -٤۷۲/٤( معجم مقاييس اللغة:‎ )٤١( 


.)۱٦۹ -۱٦۷/٤( بصائر ذوي التمییز:‎ )٤۲( 

.)۳١/۱۳( فتح الباري:‎ )٤۳( 
.)٤١١/۳( وانظر أيضًا: النهاية‎ 

)٤ ٤(‏ رواه البخاري فی: ۲- كتاب الإبمان» -٠١‏ باب من الدين الفرار 
من الفتن» (۱۰/۱). وفی: -٥۹‏ کتاب بدء الخلق» -٠١‏ باب خير 
مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجحبال» .)۹۷/٤(‏ 
وفي: -٦١‏ كتاب المناقب» -٠١‏ باب علامات النبوة في الإسلام 
»)۷۷/٤(‏ ون أوله قصة»ء وفيه: يأ على الناس زمان. 
وقي: -۸١‏ كتاب الرقاق» -۳٤‏ باب العزلة راحة من خحلاط 
السوء (۱۸۸/۷)» وفيه: يأ على الناس زمان. 
وقي: ۹۲- كتاب الفتن» -١ ٤>‏ باب التعرب في الفتنة .)۹٤/۸(‏ 
- وأبو داود قي: ۲۹- كتاب الفتن والملاحم» -٤‏ باب ما يرخص 
فيه من البداوة قي الفتنة» برقم .)٤٦1/٤( »)٤۲۹۷(‏ 
- والنسائي في -٤۷‏ كتاب الإبعان» ٠١‏ الفرار بالدين من الفتن 
OD‏ 
- وابن ماجه في: -۳١‏ كتاب الفتن» -١۳‏ باب العزلة» برقم 
.0۳٠۷/۲( »)۹۸۰(‏ ومالك ف الموطاً: -٠٤‏ كتاب الاستغذن» 


.)1۷٠/۲( »)۱١( باب ما حاء في أمر الغنم» برقم‎ -٦ 
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ادق امعد 50/7 6۷45¥ 
. وابن أي شيبة ٿي: کتاب الفتن» ›»)۲٤٤۹(‏ من کره الخروج 
الفتنة» برقم .)٠١/٠١( »)۱۸۹٦۳(‏ 

)٤٥(‏ رواه مسلم في: -١‏ كتاب الإبمان» -٠١١‏ باب الحث على المبادرة 
بالأعمال قبل تظاهر الفتن» برقم .)١٠١/١( »)۱۸١(‏ 
- والترمذي في: -۳٤‏ کتاب الفتن» ۳۰- باب ما جحاء (ستكون 
فتن كقطع الليل المظلم)» برقم »)٤۸۷/٤( »)۲٠۹۰١(‏ وقال: هذا 
- وأحمد قي المسند »)٨۲۳١ ء٠ ٤/۲(‏ وزاد قي آحره في الموضعين: 
قلیل» (۳۷۲). 
وله شاهد من حديث النعمان بن بشير بنحوه. 
- رواه ابو داود الطيالسي» ص .)۱١۸(‏ 
کو ا ان وة 
- رواه الحاكم في المستدرك )٤١۸/٤(‏ وسكت عنه هو والذهي. 
ون ا ا ر 
- رواه الحاكم »)۳۸/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهي. 
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الياء جمع: قوس» وهو آلة رمي. انظر: القاموس .)٠٠٠/۲(‏ 

/١( الأوتار: جمع وتر» وهو شرعة القوس ومعلقها. القاموس‎ )٤۷( 
(°۸ 

)٤۸(‏ رواه ایو داود ي ۹ - کتاب الفتن والملاحم ۲- باب النهي عن 
السعي في الفتنة» برقم .)٠٥۷/٤( »)٤٠١۹(‏ 
- والترمذي في: -۳٤‏ كتاب الفتن» ۳۳- باب ما جاء في اتخاذ 
سیف من حشب في الفتنة» برقم »)٤۹۰/٤( »)۲۲۰۲٤(‏ دون ذکر 
غريب صحيح» وعبد الرحمن بن ثروان» هو أبو قيس الأودي. 
OTT E‏ 
- وأحمد في المسند )٤١١ »٤0۸/٤(‏ وزاد: واضربوا سيوفكم 
با لحجارة. 
- وابن أي شيبة في: كتاب الفتن» ٤٤۹‏ ۲- من كره الخروج في 
الفتنة» برقم .)١١/٠١( »)۱۸۹٦٩۹(‏ 
- وابن حبان» كما قي الموارد: -۳١‏ كتاب الفتن» ۱۸- باب فيما 
یکون من الفتن» برقم »)۱۸٦۹(‏ ص .)٤٦۱(‏ 
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- والبيهقى في السنن: - كتاب قتال أهل البغى - باب النهى عن 
القتال ق الفرقة..» .)١۹۱/۸(‏ 

هزیل بن شرحبیل» عن ابي موسی. 

وحمد بن جححادة: نقة. انظر: التهذیب (4۲/۹)» التقریب .)٠١١/۲(‏ 
وعبد الرحمن بن ثروان: صدوق. انظر: التهذيب »)٠١١/١(‏ 
التقریب »)٤۷٥/١(‏ والکاشف .)١٤١/۲(‏ 

وهزيل بن شرحبيل» هو الأودي: ثقة مخضرم. انظر: التهذيب 
(۳۱/۱۱)) التقریب (۳۱۷/۲). 

فالحديث بهذا الإسناد» حسن. 

وله شواهد کثيرة منها: 

-١‏ عن سعد بن أي وقاص أنه قال عند فتنة عثمان: أشهد أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: إا ستكون فتنة» القاعد فيها حير من 
أفرأیت إن دَحَل على بی فبْسَط يده لیقتلی؟ قال: کن کابن آدم. 

- رواه أحمد في المسند .)٠۸١/١(‏ 

- وأبو داود ))٥٦/٤(‏ وأحال قى أول اللفظ إلى لفظ حديث 
ن بكر السابقء ثم قال: أرأيت إن دحل... 


۱۱1۹ 


- والحاکم من طریق أخحری )٤٤۱/٤(‏ دون آخره» وقال: صحیح 
على شرط مسلم و لم يخرحاه» ووافقه الذهي. 

-٣‏ عن محمد بن مسلمة- مرفوعا- بلفظ: إا ستكون فتنة وفرقة 
واحتلاف» فإذا كان كذلك» فأت بسيفك أحدًا» فاضربه حن 
ينقطع» ثم احلس بي بيتك حن تأتيك يد خاطئة» أو منية قاضية. 
قول عجن ما ف و هفات ما فال رول اله ص 
لله عليه وسلم. 

- رواه ابن ماحه (۱۳۱۰/۲)» من طریق ثابت» أو علي بن زید 
ابن حدعان (شك أبو بكر بن أي شيبة) عن أبي بردة.. 

وقال البوصيري: "هذا إسناد صحيح» إن كان من طريق حاد بن 
سلمة عن ثابت البناني» رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث محمد 
ابن مسلمة أيضًاء ورواه البيهقي في سننه الكبرى عن طريق مود 
ابن لبيد عن محمد بن مسلمة به» ورواه أبو بكر بن أبي شيبة قي 
مسنده هكذا بالإسناد والمتن» ورواه أحمد بن منيع في مسنده: حدثنا 
يزيد بن هارون» حدتنا هماد بن سلمة» حدتنا علي بن زيد بن 
RS‏ على ما ههنا". مصباح الزحاحة (۲۳۲/۳). 
- ورواه احمد .)٤۹۳/۳(‏ 

- وابن أي شيبة .)۲۲/٠١(‏ 


- والبيهقي »)١۹۱/۸(‏ وني أوله: كيف أصنع إذا احتلف المصلون؟ 


- والحاکم (۱۱۷/۳)» وسکت عنه» ثم رواه تی (۱۱۸/۳) من 
وحه آخر» وفیه: ثم ادحل بيتك» وکن حلسًا ملقی» وسکت عنه. 
- ورواه الطبران في الأوسط من وجه آحر .)١۷١/۲(‏ 

٣‏ وعن حذيقة» وسالة سائل: يا أبا عبد الل ما تأمرنا إذا اقل 
اللصلون؟ قال: آمرك أن تنظر أقصى بيت من دارك فتلج فيه فإن 
دحل عليك فتقول: ها بُو بإمي وإنمك» فتكون كابن آدم. 
- رواه ابن ایی شيبة .)۱۷/٠١(‏ 
- ورواه الحاكم »)٤٤٤/٤(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرحاه» وسكت عنه الذهي. 

)٤۹(‏ رواه مسلم في: -٠١‏ كتاب الفعن وأشراط الساعة» ۳- باب نزول 
الفتن کمواقع القطر» برقم (۱۳)» .)۲۲۱۲/٤(‏ 
دوو اود ي ۹= كاب ان ر لالاج 2۷۲ بابي اله 
عن السعي في الفتنة» برقم .)٠٠٥١/٤( »)٤٠١١(‏ 
- وأحمد قي المسند .)٤۸ »۳۹/٥(‏ 
- والحاكم في: كتاب الفتن والملاحم »)٤٤١/٤(‏ وسكت عنه 


۲۱ 


- والبيهقي في کتاب قتال هل البغي» باب النهي عن القتال قي 
الفرقة..» .)١۱۹۰/۸(‏ 

)٠١(‏ تشرّف» ضبطت بوحهين: إما بفتح التاءء والشين والراء المشددة 
إما بضم الياء وسكون الشين وكسر الراء: يشرف. 
والعئ: من تعرض ها وانتصب وتطلع صرعته وأهلكته. انظر: 
شرح النووي على مسلم (۹/۱۸). 

)١١(‏ رواه البخاري قي: -٦١‏ كتاب المناقب» -۲١‏ باب علامات النبوة 
قي اللإسلام» .)١۷۷/٤(‏ 
وفی: ۹۲- كتاب الفتن» ۹- باب تكون فتنة القاعد فيها حير من 
القائم (4۲/۸)» وفيه: من تشرف. 
- ومسلم في: -٠۲‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» ۳- باب نزول 
الفعن کمواقع القطرء برقم (۱۲-۱۰)» .)۲۲١۱١۱/٤(‏ 
- وأحمد ف المسند (۲۸۲/۲). 
- وأبو داود الطيالسي ق: ما أسند أبو هريرة..» ما روى أبو سلمة 
ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة» ص .)۳٠۸(‏ 
- والبيهقي في: كتاب قتال أهل البغي» باب النهي عن القتال قي 
الفرقة» .)١۹۰/۸(‏ 

)٥۲(‏ رواه ابو داود : ۲۹- كتاب الفتن والملاحم» ۲- باب النهي عن 
السعي ي الفتنة» برقم )٠٠١٦/٤( »)٤٠١۸(‏ ولم يذكر القصةء ولا 


۲ 


أول الحديث» وإنغا أحال على حديث ی بكرة السابق» تم قال: 
قتلاها کلھم ف النار..» وزاد: فلما قتل عثمان طار قلی مطاره» 
بالله الذي لا إله إلا هو لسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسل 
- وعبد الرزاق قي مصنفه باب الفتن» برقم (۲۰۷۲۷)» /|١١(‏ 
١‏ ) باللفظ المثبت. وأحمد ف المسند .)٤٤۸/١(‏ 

- وابن أبي شببة ي: کتاب الفتن» -۲٤٤۹‏ من كره الخروج في 
الفتنة» برقم (۱۹۲۷۱)» .)١١١/٠١(‏ 

- والحاكم في: كتاب الفتن والملاحم »)٤١۲۷ -٤۲١/٤(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد» و لم يخرجاه» ووافقه الذهى. 

- والخطابي ق العزلة» ص .)١١(‏ 

- رواه أحمد والخطابي والحاكم من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمر» 
عن إسحق بن راشد (وابممه في المسند)» عن عمرو بن وابصة عن 
أبيه» ومثله رواية ابن أي شيبة عن معمر. 

ورواه آبو داود من طريق شهاب بن خراش» عن القاسم بن غزوان» 
إسحق وعمرو بن وابصة سالا 

وإسحق بن راشد» ذكر المزي آنه يروى عن سالم عن عمرو بن وابصة» 


Y۳ 


ذکره ابن حبان في الثقات» وقال ابن حجر: مقبول» أي: حيث 
يتابع» وإلا فلين الحديث. انظر: تمذيب الكمال »)۸۳/١(‏ والتهذيب: 
(۳۲۸/۸))» والتقریب (۱۱۹/۲). 
- ومعمر هو ابن راشد وهو البصري »› ثقة ثبت» ولكن ي روايته 
عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيء» وكذا ما حدث به 
ال 7 O O Soa‏ 
- وإسحق بن راشد: ثقة» ولكن في حديثه عن الزهري بعض الوهم. 
انظر: التهذيب »)۲۳١/١(‏ والتقريب .)٥۷/١(‏ 
مرو ن واب الا سدئ: ذکره ابن حبان ق الثقات»› وقال: روی 
عنه أهل الحزيرة» وقال ابن حجر: صدوق. انظر: الثقات ٠۷١/١(‏ 
(“ التقريب (A1٧)‏ 
وله شواهد كثيرة صحيحة- سبقت- يرتقي ها إلى الصحةء واللّه أعلم. 
)٥۳(‏ البيت: القبر» والوصيف: الخادم» والمعئ: أن الناس يشغلون عن 
دفن موتاهم» حن لا يوحد فيهم من يحفر قبرًا ميت ويدفنه إلا أن 
يعطى وصيفا أو قيمته. معا لم السنن للحطابي .)٠٤١/٤(‏ 
)٥ ٤(‏ أحجار الزيت: موضع بالمدينة قريب من الزوراء» وهو موضع صلاة 
الاستسقاء. معحم البلدان: .)٠١۹/۱(‏ 


٤ 


)٥٥(‏ رواه ابو داود ق : ۲۹- كتاب الفتن والملاحم» ۲- باب النهي عن 
السعي ي الفتنة» برقم »)٠١۸/٤( »)٤۲١١(‏ واحتصر فيه أول 
الحديث» ثم ساقه من قوله: كيف أنت إذا أصاب الناس موت؟ 
- وابن ماحه قي: -۳١‏ كتاب الفتن» -١٠١‏ باب التثبت يق الفتنة» 
برقم (۳۹۰۸)» (۱۳۰۸/۲)» وهذا لفظه. 
- وأحمد في المسند (٥/۹٤۱ء .)١١۳‏ 
- وابن ابي شيبة في: کتاب الفعن» ٤٤۹‏ ۲- من كره الخروج في 
الفتنة» برقم (۱۸۹۷۰)» .)١١/٠١(‏ 
- وعبد الرزاق قي مصنفه باب الفتن» برقم (۲۰۷۲۹)» »)۳١۱/۱۱(‏ 
وقي أوله زيادة» وفيه احتلاف في أحرف يسيرة. 
- وابن حبان» کما في الموارد: -۳١‏ کتاب الفتن» -١١‏ باب 
کیف يفعل ي الفتن؟ برقم »)۱۸٦۳ -۱۸٦۲(‏ ص .)٤٦۰(‏ 
- والحاكم في:- كتاب الفتن والملاحم »)٤١٤١ -٤۲۳١/٤(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقد أحرجه البخاري من 
حديث همام عن أي عمران» وقد زاد في إسناده بين أبي عمران 
الجون» وعبد الله بن الصامت: المشعث بن طريف» بزيادة في المتن» 
وحهاد بن زيد أثبت من حاد بن سلمة. 
ولم أعثر على الحديث في البحاري» ولم أجده قي التحفة ولا ق 
دليل القاري للشيخ عبد الله الغنيمان. 


والبيهقي ق كتاب قتال أهل البغي» باب النهي عن القتال ق الفرقةء 
(۹۱/۸). 

- وقد رواه أبو داود وابن ماحه والحاكم والبيهقي من طريق حاد 
ابن زيد عن أب عمران الجون» عن المشعث بن طريف» عن عبد الله 
ابن الصامت» عن أي ذر» وقال آبو داود عقب روايته: لم يذكر 
المشعت فن هذا الحديت غير هخاد بن زيد: 

- ورواه عبد الرزاق - وهو عند الحاكم - عن معمر» وأحمد 
وابن حبان عن مرحوم» والحاكم وابن حبان عن اد بن سلمة» 
والبيهقي عن شعبة» وأحمد- أيضًا- عن عبد العزيز بن عبد الصمد 
العمي» خمستهم عن أي عمران الحجون» عن عبد الله بن الصامت 
عن أي ذر» لم يذكروا فيه المشعث بن طريف. 

وهؤلاء آكد وأثبت» فهم أئمة ثقات» سبقت تراحم معظمهم» 
والذين نم تسبق ترجمتهم هم: مرحوم» وهو ابن عبد العزيز العطار» 
أي مد الأرى د انط اهدي ۸5/197 التقر يب 
EIS‏ 

وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي: ثقة حافظ. انظر: التهذيب 
»))۳٦/٦(‏ التقریب .)٥٠١/١(‏ 

فرواية هؤلاء الأئمة مقدمة على رواية حهاد بن زيد الذي أثبت 
المشعث بن طريف بين أبي عمران وعبد الله بن الصامت» وقد أضاف 
إليهم الحافظ ابن حجر سادسًا فقال: "وقد رواه حعفر بن سليمان 


۲٦1 


التهذیب .)٠١١/١(‏ 
اجون : ثقة. انظر: التهذيب ۸4/7(« التقريب (۸/۱). 
وعبد الله بن الصامت هو الغفاري» ابن أحي أبي ذر: ثقة. انظر: 
اهدي( 0 اريت ( ۳/١‏ 
فالحدیث ذا اللإسناد صحیح› ورجاله ثقات. 

)٥٩(‏ رواه ابو داود قي: ۲۹- كتاب الفتن والملاحم» -١‏ باب ذكر 
الفتن ودلائلهاء برقم .)٤٤۹/٤( »)٤۲٤۹(‏ 
- من طریق محمد بن جى بن فارس» حدثنا عبید الله بن موسی» 
عن شيبان» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أي هريرة. 
»))٩۱۱/۹(‏ التقریب (۲۱۷/۲). 
وشيبان هو ابن عبد الرمن التميمي: ثقة. انظر: التهذيب »)۳۷۳/٤(‏ 
والتقریب .)٠٠١٦/۱(‏ 
اا ا ن مرا ا ا ا و ا 
عند الأئمة» ومضى. وأبو صالح هو ذكوان السمان الزيات: ثقة 
بغة اط: الد (9 205 القر ك( ۸ 
فالحدیث ذا اللإسناد صحيح. 


۷ 


- ورواه الإمام أحمد )٤٤١/۲(‏ من طريق محمد بن عبيد» قال: 
حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال الأعمش: لا أراه 
إلا قد رفعه فذكره. 
قال عبد الله بن أحمد: قال أي: ووافقه أبو معاوية عن أبي هريرة. 
- ورواه ابن ابي شيبة في: کتاب الفان» )۲٤٤۹(‏ من كره الخروج 
في الفتنة» برقم »)۱۹٠۹۹(‏ (١٠/١ه٠)‏ من طريق أي معاوية عن 
- ورواه الحاكم في: كتاب الفتن والملاحم )٤۳۹/٤(‏ من طريق 
أحری» وزاد فی آخره: موتوا» إن استطعتم» وقال: هذا حدیث 
صحيح على شرط مسلم» و لم يخرحاه» ووافقه الذهي. 
)٥۷(‏ يعن علي بن أي طالب- رضي الله عنه- كما يتضح من الروايات. 
)٥۸(‏ رواه البخحاري قي: ۲- كتاب الإبعان» ۲۲- باب وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماء .)١۳/١(‏ 
۷ تات ادات ا باب قزل اله شان رو 
أحیاها)» .)٣١/۸(‏ 
وقي ۹۲- كتاب الفتن» -٠١‏ باب إذا التقى المسلمان بسيفيهماء 
(4۲/۸)» وفيه: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفيه: فكلاهما من أهل النار. 


۸ 


- ومسلم في: -٠۲‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» -٤‏ باب إذا 
تواحه المسلمان بسیفیهماء برقم »)۲۲۱٤١ -۲۲۱۳/٤( »)۱١ »۱٤(‏ 
وني أولاهما: إذا تواحه.. 
ج وأبو داود ق ۹ کتاب الفتن والملاحم 0 -— باب النهى عن 
القتال قي الفتنة» برقم .)٤٦۲/٤( »)٤۲۹۸(‏ 
. والنسائي ق ۷- کتاب حرم الدم» ۹= حرم القتل 
(۷/- ). 
(۹ 9 (۲۰/۱۰). 
- والبيهقى في: كتاب قتال أهل البغى»- باب النهى عن القتال في 
الفرقة .)١۹۰/۸(‏ 

)٥۹(‏ رواه الترمذي في: -۳٤‏ كتاب الفتن» ۳۳- باب ما جاء في اتخاذ 
سيف من خحشب قي الفتنة» برقم (۲۲۰۲۳)» »)٤۹۰/٤(‏ وقال: وقي 
الباب عن محمد بن مسلمة» وهذا حديث حسن غريب» لاأ نعرفه 
إلا من حديث عبد الله بن عبيد. 
برقم »)۳۹٦۰(‏ (۱۳۰۹/۲). 


- وأحمد ق المسند: »)1۹/٥(‏ (۳۹۳/۹). 


۲۹ 


- والبخاري في التاريخ» ترججمة أهبان بن صيفي» ورقمها »)١١۳٤(‏ 
NS‏ 

- والطبران ق الكبير: -۷٤‏ أهبان بن صيفي الغفاري» برقم (۸1۲» 
.(YTYY =1) «(ATT AT AY‏ 

كلهم من طریق عبد الله بن عبيد» مؤذن مسجد جردان (ف القاموس 
أا كعثمان: قرية بدمشق .)۲۹۸/١‏ عن عديسة بنت أهبان 
ابن صیقی: 

وعبد الله بن عبيد» هو الديلي» كما في إحدى روايات الإمام أحمدء 
فهو غير الحميري الذي أحرج له الترمذي والنسائي وابن ماجحه» 
وقد عذهما المزي شخحصًا واحدا. 

والديلي هذا قال فيه الحسييْ: ججهول» وتعقبه ابن حجر بأن 
الترمذي حسّن حديثه» وهذا يقتضي أنه عنده صدوق معروف...› 
ثم ذكر الحافظ رواية جمع عنه وقال: ومن يروي عنه هؤلاء العدد 
ا و 

انظر: التهذیب »)۰۹/۰٩(‏ التعجیل» ص (۲۲۸). 

ومراد الحافظ أنه ليس عجهول العين» وإلا فهو ججهول الحجال. 
وعديسة بنت أهبان بن صيفي: مقبولة. انظر: التهذیب ›»)٤۳۸/١۲(‏ 
والتقريب .)٠٠١/۲(‏ 


والواسطة بين عبد الله وبين الإمام أحمد- قي إحدى روايتيه- هو 
روح بن عبادة» وهو ثقة. انظر: التهذیب (۲۹۳/۳)» التقريب 
(۳/۱(. 

فهذا اللإسناد ضعيف حال عبد الله بن عبيد» وعديسة بنت أهبان. 

- رواه أحمد قي مسنده (۳۹۳/۱) من طريق سريج بن النعمان» 
قال: حدثنا هماد» يعن ابن زيد» عن عبد الكبير.. بنحوه. 

- وسريج بن النعمان: ثقة. انظر: التهذيب »)٠١۷/١(‏ الكاشف 
(۷/۱). 

وماد بن زيد: ثقة ثبت» ومصی. 

وعبد الكبير بن الحكم الغفاري روى عنه هماد ومعتمر بن سليمان» 
وذكره البخاري وابن ابي حاتم» ولم يذکرا فيه حرحًا ولا تعدیلاء 
وذكره ابن حبان في الثقات. 

انظر: التاريخ الكبير »)١۲١/١(‏ الجرح والتعديل »)1۲/١(‏ الثقات 
(۷/ 0 

ابن صيفي کما في المسند (۳۹۳/۹). 


۲١۱ 


وماه ابن حجر ف التعجيل أبو عمر العليمي» وقال : لا يعرف. 
ص ر 8 

وقي رواية أحرى لأحمد في نفس الموضع» وفي »)1۹/١(‏ والطبراني ي 
الكبير »)۲۷۲/١(‏ برقم )۸٦٤(‏ حعل بين آبي عمرو وأهبان ابنة 
أهبان عديسة. 

ويوجحد لالإسناد متابعة تامة: 

- رواها الطبراني قي: -۷٤‏ أهبان بن صيفي الغفاري» برقم (۸1۸)» 
(۲۷۳/۱)» قال: حدثنا جى بن عثمان بن صالح البصري» حدثنا 
جى بن زهدم بن الحارث الغفاري» حدئي أي قال: قال لي أهبان 
ایق ضیف قال :سول الله یی الله عليه وسلم: يا أهبان» أما 
إنلك إن بقيت بعدي فسترى في أصحابي احتلافا» فإن بقيت إلى 
ذلك اليوم فاجعل سيفك من عراجين. 

قال: فجعلت سيفي من عراجين» فأتاني علي - رضي الله عنه - 
فاد بعضادق الباب» م سلم فقال: يا أهباتء ألا غخرج؟ فقلت: 
باي وامي يا ابا الحسن» قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
= أو أوضاني.زسول اللة صلى الله عليه وسلم أو تقدم إل رشول الله 
صلی الله عليه وسلم شك» ابن زهدم - فقال: يا أهبان أما إنك إن 


بقيت بعدي... الحديث. 


۲ 


ورواه ابن عدي قي الكامل: ترجمة جى بن زهدم )۲٦۹٦/۷(‏ من 
طریق محمد بن عزیز حدثنا بجی بن زهدم» عن أبيه.. 

النبلاء »))۰٤/۱۳(‏ والتهذیب »))۲٥۷/۱١(‏ والتقریب .)٠١٤/۲(‏ 
ويجى بن زهدم بن الحارث الغفاري» قال أبو حاتم: شيخ أرحو أن 
ابن حبان عنده عن أبيه عن العرس بن عميرة نسخة موضوعة لا يحل 
كتابتها إلا على حهة التعحب» ونقل عنه ابن حجر قوله: بعد هذا: 
انظر: اجرح والتعدیل »)۱٤٩/۹(‏ الکامل »)۲۹۹٦/۷(‏ كتاب 
المجروحين »)١١٤/۳(‏ لسان الميزان eel‏ 


6: 


فعلی هذا فهو صدوق» وکلام ابن حبان يحتمل أنه کان صدوقا 
مغفلا فأدحل عليه ما ليس من حديثه كما مال إليه الشيخ المعلمي 
ف تعلیقه على التاریخ الکبیر .)٤٤۹/۳(‏ 

ولكن كلامه مقابل بكلام أبي حاتم الرازي وابن عدي الجرجاني» 
وقد ساق ابن عدي قي كامله عامة أحاديثه» والله أعلم. 

أبوه زهدم بن الحارث الغفاري: ذكره البخاري وابن أبي حاتم 
وم یذکرا فيه حرحًا ولا تعدیلاء وذکره ابن حبان قي الفقات. 


۳ 


انظر: التاريخ الكبير »)٤٤۸/۳(‏ الجرح والتعديل »)٦١۷/۳(‏ 
الغقات .)۲٠۹/٤(‏ 
فهذا الإسناد ضعيف لتفرد ابن حبان بتوثيق زهدم» ولكن الحديث 
وله شاهد من حديث الحكم بن عمرو الغفاري حين قال له علي 
- رضي الله عنه -: إنك أحق من أعاننا على هذا الأمرء فقال: إن 
معت خليلي» ابن عمك» رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: إذا 
کان الأمر هكذاء أو مثل هذا أن اک سا نی عفب: 
- رواه الحاكم في كتاب معرفة الصحابة »)٤٤١/۳(‏ وسكت عنه 

»)١۳( والعزلة للحطاي» ص‎ CE انظر: سان داود (ە/۹-‎ )٦۰( 
EFE. SEPP O =I: gS: والتك‎ 
.)١٠)٠٠١١/٠١( وابن ابي شيبة‎ 

-٤٤١/( المستدرك‎ ء١۳‎ -١۲( انظر: العزلة للحطايي» ص‎ )١( 
٤( وانظر: صحیح مسلم‎ »))۲/٤( ۰۲ - ۳(٤ 
7 

(۲) انظر: العزلة ص »)٠١ -١٤(‏ المستدرك »)١٠١/۳١(‏ سنن البيهقي 
(۱۷۲/۸)» وانظر: صحيح البخاري .)٠١۷/١(‏ 

(1۳) انظر: صحيح البخاري (4۹/۸)» والمستدرك .)١١١/۳(‏ 


e 


)٦٤(‏ انظر: صحيح البخاري (۱۳/۱)» (۳۰۹/۸» ۹۲)» صحیح مسلم 
TEN AN COSINE‏ 


.)۱۹۰/۸( البیهقي‎ ) ٥ 
»۷٣/٠١( انظر: صحيح البخاري (4۸/۸)»ابن أبي شيبة‎ )٠١( 


(AY 


»)۱٤۸٦/۳( صحیح مسلم‎ »)۹٤/۸( انظر: صحيح البخاري‎ )٦٩( 
.)٠١١۱/۷( النسائي‎ 


(1۷) انظر: صحيح البخاري (۹۸/۸)» وابن أي شيبة »۷٣/٠١(‏ 
.(AV‏ 

(1۸) رواه الحاكم في: كتاب الفتن والملاحم »)٤٤٤/٤(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرحاه» ووافقه الذهي. 

)٦۹(‏ كذاء ولعلها: فننيخ. 

.)١١( رواه الخطابي في العزلة» ص‎ )۷١( 

)۷١(‏ هو أعن بن خحري» والذي دعاه إلى القتال هو مروان بن الحكم» 
ر مهما الله. 

( سنن ال 77 

(۷۳) العزلة للحطابي» ص .)١۳١(‏ 

.)١٤١( العزلة للحطابي» ص‎ )۷ ٤( 


.)٤٤١/٤( ذكره شيخ الإسلام ف الفتاوى‎ )۷٥( 


(#*) صوبه ”ماحة والدنا الشيخ عبد العزيز: إن ابي هذا سيد.. الحديث. 


)۷٦(‏ رواه البخاري ف: -٠۳‏ كتاب الصلح» -۹٩‏ باب قول البي صلى 
7 0 
وي: ۱ -٦‏ کتاب المناقب» -٥‏ باب علامات النبوة ف الإسلام 
(A9‏ 
وٽي: ۲- کتاب فضائل اتخات البي صلی الله عليه وسلم 
۲- باب مناقب الحسن والحسین...» .)۲۱١/٤(‏ 
وفی: -۹٩۲‏ کتاب الفعن» -۲١‏ باب قول البي صلى الله عليه وسلم 
للحسن بن على: إن ابي هذا لسید...» (۹۸/۸). 
- وأبو داود في: -۳٤‏ كتاب السنة» -١١۳‏ باب ما يدل على 
ترك الكلام قي الفتنة» برقم .)٤۸/٥٩( »)٤1٦۲(‏ 
والترمذي ي ۰ - کاب المناقب» -۳١‏ باب مناقب الجحسن 
والحسين» علیهما السلام» برقم «(TVVT)‏ (/۸)» وقال: هذا 
- والنسائي قي : -١ ٤‏ كتاب الجحمعة» ۲۷- خاطبة الإمام رعيته وهو 
على المنبر» .)١١۷/۳(‏ 


۲٦1 


وقي عمل اليوم والليلة: ذكر احتلاف الأحبار في قول القائل سيدناء 
وسيدي» برقم »)۲۰۹٦-۲۰۱(‏ ص .)۲١٥۲-۲٣۰(‏ 
- وأحمد في المسند (ه/٤‏ ٤ء‏ ۷٤ء .)١١ »٤۹‏ 
- والحاكم قي: كتاب معرفة الصحابة» »)٠۷١/۳(‏ وسكت عنه 

(۷۷) سورة الحجرات» الآية: .٩‏ 

(۷۸) فتح الباري: .)٦۷/۱۳(‏ 

(۷۹) نقله القرطي في التفسير »)۳٠۷/۸(‏ ولم أحده في كتب الإمام 
الطبري المطبوعة. وللطبري كلام آحر مفيد انظره في: فتح الباري 
A EDS‏ 

(۸۰) انظر: مسلم »)۲۲۷۷/٤(‏ المصنف لابن أي شيبة »)١١١/٠١(‏ 
المستدرك »)٤٤١/٤(‏ العزلة للحطابي» ص .)١١ -١۲(‏ 

(۸۱) سنن آي داود »)٤۹/٥(‏ مصنف ابن ای شیبة (۰۰/۱۰- »))٥١‏ 
المستدرك »)١١۷/۳١(‏ العزلة للحطايي» ص .)١١(‏ 

(۸۲) صحيح البخحاري (4۹/۸)» المستدرك .)١١١/۳(‏ 


(۸۲) صحیح البخاري »))٠٠١۷/١(‏ المستدرك »)١١١٠١/۳(‏ سنن البيهقي ( 
۸؛)ء,) العزلة للحطابي ص .)٠١ -١٤(‏ 


۷ 


-۷٠/٠١( صحيح البخاري (4۸/۸)» المصنف لابن أي شيبة‎ )۸٤( 
(۷ 

)۸٥(‏ کما فی حديث أي بكرة» وسبق تخريجه قريبًا. 

)۸٦(‏ کما فی حدیث ابن مسعود» وسبق تخريجه قریًا. 

(۸۷) انظر في هذه المسألة: إحياء علوم الدين »)١٤۸ -١٤١/۲(‏ الشفاء 
الشهب اللامعة ق السياسة النافعة لأبي القاسم المالقي» ص -۷٦(‏ 
(A٤‏ 

(۸۸) رواه ابو داود ي: -١١‏ كتاب الصيدء -٤‏ باب في اتباع الصيدء 
برقم »)۲۸٥۹(‏ (۲۷۸/۳). 
- والترمذي في: ۳٤‏ - کتاب الفتن» -٩٩‏ باب» برقم »)۲٠١٠(‏ 
OFS)‏ 
- والنسائي في: -٤۲‏ کتاب الصید» ٤‏ ۲- اتباع الصید» .)٠١۹٥/۷(‏ 
- وأحمد في المسند .)٠١۷/١(‏ 
- والبخاري قي التاريخ الكبير: باب الكئ» ترجمة أبي موسى» 
ورقمها »)1٤٩(‏ ص .)۷١(‏ 


- والطبران في الكبير: ترجمة ابن عباس» وهب بن منبه عنه» برقم 
OVNI EOETD‏ 


۸ 


- وأبو نعيم قي الحلية: ۰ - وهب بن منبه» (T/9‏ 

كلهم من طریق سفیان» عن آي موسی» عن وهب بن منبه» عن 
أبو موسى هو اليمان- كما في الطبران- وقال أبو نعيم: لا نعرف 
له اسما. وهو جحهول. انظر: الحلية »)۷۲/٤(‏ التهذيب »)٠٠۲/٠۲(‏ 
التقریب .)٤۷۹/۲(‏ 

ووهب بن منبه: ثقة» انظر: التهذيب )١٦٦/١١(‏ » والتقريب 
)4/1( 

والحديث هذا الإسناد- ضعيف» لحهالة أي موسى. 

- ورواه الطبراني في الأوسط› برقم »)٥٦۰(‏ (۳۳۳/۱)» من طريق 
طاوس» وقال الطبران: "م يرو هذا الحديث عن سفيان» عن أيوب 
ابن موسى إلا عبد الله بن سلمة» تفرد به القواريري» ورواه ابو نعیم 
والناس عن سفيان عن أبي موسى اليمان. 

ولکن له شاهد من حديث أي هريرة» .عى حدیث ان عباس» 
وفيه ومن لزم السلطان افتتن» وما ازداد عبد من السلطان دنوًا إلا 


ازداد من الله بعدا. 


IE 


- رواه ابو داود في: -١١‏ كتاب الصيد» ٤‏ باب في اتباع الصيد 
برقم (۲۸۹۰)» (۲۷۸/۳). 

- وأحمد في المسند .)٤٤١/۲(‏ 

من طريق الحسن بن الحكم النخعي» عن عدي بن ثابت؟ عن شيخ 
من الأنصار» عن أبي هريرة. 

- ورواه أحمد أیضًا ي .)۳۷١/۲(‏ 

- وابن عدي قي الكامل: إماعيل بن زكريا الخلقان .)۳٠١/١(‏ 
من الطريق نفسه» وميا الشيخ الأنصاري: أبا حازم» وكذلك 
ابن حبان في المحروحین (۲۳۳/۱). 

وقال ابن عدي: "لا أعلم يرويه غير إماعيل بن زکريا". 

والحسن بن الحكم النحعي: ثقة يخطئ. انظر التهذیب )۲۷١/۲(‏ 
التقريب .)١١/۲(‏ 

.)۳٠١/١۱( التقریب‎ ») ۱۰/6 


أما دعوى ابن عدي تفرد إ“ماعیل بن زکريا به» فإنه صدوق يخطئ 
ف ا ال اشا وقد اب مه ن عه عفد ای دا 
وأحمد وهو الطنافسي» يو عك الله الكوقي الأحدب» ثقة» كما قي 
التهذیب (۳۲۷/۹)» التقریب (۱۸۸/۲). 


وتابعه- أيضًا- أحوه يعلى عند أحمد وهو ثقة أيضًا قي غير حديث 
الثوري. انظر التهذیب »)٤۰۲/۱١(‏ التقریب (۳۷۸/۲). 

فهذا إسناد صحیح» وهو يشد الحديث الذي قبله. 

- وقد رواه امد في المسند )۲۹۷/٤(‏ 

من طريق شريك عن الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن 
البراء مقتصرًا على قوله: "من بدا جحفا". 

وعليه فإن مخالفته تي سياق الإسناد لمن هو أوثق منه غير مقبولة. 

(۸۹) انظر: جحمع بحار الأنوار للفتي »)4۹/٤(‏ وعون المعبود .)۷٠/۳(‏ 

)۹٠(‏ وسبق الكلام عليها ني الفصل الثاني من الكتاب الثان. 

)٩۱(‏ هو جال الدین عمد- طاهر الصديقي الهندي» الفتن- بفتح الفاءي 
للعلم وألف عددًا من الكتب منها امحمع» والمغي في ضبط أسماء 
الرحال» وتذكرة الموضوعات» وقتل - رحه الله = سنة ۹۸٦(‏ 
ه) على يد قومه "البهرة" الذين برموا به لما ناوأهم وحارب 
عقائدهم الفاسدة. انظر: أبجد العلوم لصدیق حسن خان (۲۲۲/۳ 
)» الأعلام .)١۷١/١(‏ 


.)۹۹/٤( المحمع‎ )( )۹۲( 


٤١ 


(۹۳) سبق تخريج الحديث قي آحر الفصل الثاني من الكتاب الثالث عند 
الحديث عن واحب علماء الطائفة المنصورة قي هذا العصر. 


(#) إذا كان كفرهم بواحًا لا شبهة فيه واستطاع المسلمون الخروج 
عليهم وإزالتهم» أما إذا لم يستطيعوا فلا يجوز الخروج والحال ما 
ذكر لما يترتب على ذلك من الفساد والفتن وقتل المسلمين وقتل 
الدعاة إلى الله إلى غير ذلك وهذا لم يخرج البي صلى الله عليه وسلم 
ومن معه من الصحابة قبل الهجرة على كفار مكة؛ لضعف 
السلمين» وعجزهم عن قتاهم» ولا يترتب على ذلك من القضاء 
على الإسلام وأهله» وهذا صالجهم - عليه الصلاة والسلام - يوم 
الحديبية ولم يقاتلهم نظرًا لما قي ذلك من مصلحة للمسلمين»› 
وتسهيل دحوم - أعي للكفار - في الإسلام» وأمن الطرق حى 
يهاجر من يريد الهجرة» مع ما وقع في الصلح من الغضاضة على 
اللسلمين فالتزم بها صلى الله عليه وسلم لتحقيق المصلحة العظمى 
للمسلمين الي أشرنا إليها آنفاء والله ولي التوفيق. عبد العزيز 
ا کا و ق 

)۹٤(‏ () الأثرة - بفتح الهمزة والثاء - اسم من آثر يؤثر» أي: أعطى»› 
والمعی: سيفضل عليكم غي ركم» وينفرد عنكم بالحكم وغيره. انظر: 
النهاية .)۲۲/١(‏ 

)۹٥(‏ رواه البخاري قي: -٦١‏ كتاب المناقب» -۲١‏ باب علامات النبوة 
قي اللإسلام .)١۷۷/٤(‏ 


۲ 


وفي: ۹۲- كتاب الفتن» ۲- باب قول البي صلى الله عليه وسلم 
- ومسلم ق ۳- کتاب اللإمارة» ۰ - باب و جوب الوفاء ببيعة 
الخلفاي الأول فالأول» برقم .)١ VI) »)٤٥(‏ 
- والترمذي قي: -۳٤‏ كتاب الفتن» -۲٠١‏ باب في الأثرة وما جاء 
فيه» برقم (۲۱۹۰)» ۸/9 ) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
- وأبو عوانة في: كتاب الأمراء»- باب الخبر المو حب على الرعية 
الوفاء ببيعة الإمام» وترك الامتناع من إعطاء حقهم الذي يجب هم 
6/9( 
وللحديث شواهد كثيرة حًا لا يكن حصرها في هذا الموضع. 

.)٦/١۳( انظر: فتح الباري‎ )٩٩( 

(۹۷) انظر: فتح الباري .)٦/١۳(‏ 

)٩۸(‏ سبق تخريجه في الفصل الثالث» من الكتاب الأول» وهو كيفية 
اة ال الارن 

)۹٩(‏ رواه مسلم في: ۳۳- كتاب الإمارة» -١١‏ باب وحوب الإنكار 
على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك 
برقم »)١٤۸٠/۳( ٠)٦٤ ٠٦۳ »٦۲(‏ وف اللفظ الآحر عنده: فمن 
کره بریء» ويي اللفظ الثالث: فمن أنكر فقد برئ» ومن کره فقد 


سلم. 


EEE 


- وأبو داود في: -۳٤‏ كتاب السنة» -٠٠١‏ باب قي قتل الخوارج» 
برقم )١٠١۹/١( »)٤۷٦۰(‏ والترمذي قي: -۳٤‏ كتاب الفتن» 
۸- باب» برقم .)٥۲۹/٤( »)۲۲٣۰(‏ 

- وأحمد قي المسند »)۲۹٠/١(‏ وزاد: ما صلوا لكم الخمس» 
E)‏ 

- وأبو عوانة في: كتاب الأمراء»- ذكر حظر تتال الوالي الفاحر 
بفجوره» )٤۷۳ -٤۷۱/٤(‏ وفيه: أما ما صلوا فلا. 

- والبيهقى ق کتاب قتال أهل البغى» باب الصبر على اذى 
يصيبه من حهة إمامه» )٠١۸/۸(‏ وقال: قال الحسن: فمن أنكر 
بلسانه فقد برئ» وقد ذهب زمان هذه ومن کره بقلبه.. فقد 
جاء زمان هذه. 

وله شاه من حدیت آي هریرة = رضی الله غنه د فال: قال 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم سيكون بعدي خلفاء يعملون ما 
يعلمون» ويفعلون ما يؤمرون» وسيکون من بعدهم خلفاء 
يعملون عا لا يعلمون» ويفعلون ما لا يۇمرون» فمن آیکر برئ» 
ومن أمسك سلم » ولكن من رضي وتابع. 

- رواه ابن حبان» کما ثي الموارد» ص .)٠۷١ -۳۷٤(‏ 


- والبيهقي في السنن: .)٠١۸ -۱١۷/۸(‏ 


ون دیق که اله بن باب عن امه رة 


AE 


- رواه امد (۳۹۰/۹)» (/۱۱). 

- والطبراني ف الكبير »)1۷/٤(‏ وقال الميثمي "ورحاله رحال 
الصحيح» خلا عبد الله بن حباب وهو ثقة" امجمع .)۲٤۸/٥(‏ 

- وابن حبان ي صحیحه» کما فی الإحسان .)٤٤٩/١(‏ 

- والحاکم قي مستد رکه (۷۸/۱)» وقال: هذا حدیث صحیح 
على شرط مسلم» ولم يخرجاه» ووافقه الذهي. 

ومن حديث أي سعيد الخدري- رضي الله عنه-: 

- رواه ابن حبان» کما فی الإحسان .)٤٤۳/١(‏ 

ومن حديث عبد الرحمن بن ”مرة: 

- رواه الحاكم في المستدرك »)١١١/٤(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح اللإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهى. 
غيرذلك» روی عن البي صلی الله عليه وسلم وابن مسعود» وروی 
عنه اولاده وأحفاده وغيرهم» وكان إسلامه قبل موقعة بدر» وشهد 
أحدًا وما بعدها» مات - رضى الله عنه - بعد قتل عثمان. 
انظر: التهذيب »)4۲/٠۲(‏ شرح النووي على مسلم .)١۷/۲(‏ 


(١١٠)قناة:‏ هو واد من أودية المدينة»ء ورواه الجمهور: بفنائه» والفناء هو 
ما بين أيدي المنازل والدور انظر: شرح النووي (۷۲/۲). 


من الإیعان...» برقم ( ۰)۸۰ .)۷١ -٦۹/۱(‏ 
- وأحمد في المسند »)٠١۸/١(‏ باحتصار» دون ذكر القصة. 
- وأبو عوانة قي: كتاب الإيعان» باب نفي الإعان عن الذي يحرم 
هذه الأحلاق المغبتة في هذا الباب...» .)۳١ -۳١/۱(‏ 
- ورواه ابن حبان من طريق عطاء بن يسار عن ابن مسعود» كما 
في الإحسان: كتاب الإبمان» باب إطلاق اسم الإعان على من أتى 
جزءا من بعض أجزائه» برقم (۱۷۷)» »)۳٤۹/۱(‏ وذكر فيها 
القصة نفسها. 

(۰۲۳١)انظر:‏ الفصل لابن حزم -١۱۹/١(‏ ۲۸)» وشرح النووي على مسلم 
.(AY)‏ 

›)(۹( كتاب الفتن» ۷۲- باب» برقم‎ -۳٤ )رواه الترمذي يي:‎ ١١ ٤( 
.)0/( 
ذكر الوعيد لمن أعان‎ -٠١ والنسائي في: ۳۹- كتاب البيعة»‎ - 
من م يعن أميرًا على‎ -۳١ وفي:‎ »)١٦٠/۷( أميرًا على الظلم»‎ 
.)۱٦۰/۷( ظلم»‎ 
)۲٤٠١/٤( وأحمد ف المسند‎ - 
وابن حبان ي صحیحه» کما ف الإإحسان: کتاب الإعمان» دک‎ - 


البيان بأن المرء يرد تي القيامة الحوض على المصطفى صلى الله عليه 


٦ 


وسلم بقوله الحق عند الأئمة في الدنیاء برقم (۲۷۹)» »)٤۳۷/١(‏ 
ذكر الإخبار عن نفي الورود على الحوض يوم القيامة عمن صدق 
الأمراء بکذهم» برقم (۲۸۲)» .)٤٤١/١(‏ 

أعان الأمراء على ظلمهم أو صدقهم قي كذيم» برقم (۲۸۳)» ١(‏ 
/). 

ذكر الزجر عن أن يصدق للمرء الأمراء على كذيمم أو يعينهم على 
ظلمهم» برقم .)٤٤٩/۱( »)۲۸٥(‏ 

- والحاكم في: كتاب الإيعان» »)۷۸/١(‏ وسكت عنه هو والذهي. 
- والبيهقي في: كتاب قتال أهل البغي»- باب ما على الرحل من 
حفظ اللسان عند السلطان وغيره» .)١١١/۸(‏ 
ا حصين» عن الشعي» عن عاصم العدوي» عن 
كعب بن عجرة. 

ابو حصين هو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي» الكوق» تَقَة 
ثبت. انظر: التهذیب »)١۲۹/۷(‏ التقريب .)٠١/۲(‏ 

والشعي هو عامر بن شراحبيل» ثقة مشهور فقيه. انظر: التهذيب ( 
»)٠/١‏ التقريب .)۳۸۷/١(‏ وعاصم العدوي هو الكوي: ثقة. 
انظر: التهذيب (ه/.)» التقريب .)۳۸٦/١(‏ فالحديث بجذا 
اللإإسناد صحيح. 


۷ 


وللحديث طرق أحرى عن كعب بلفظ: أعيذك بالله- يا كعب 
ابن عجرة- من أمراء يكونون من بعدي... وذكر الحديث.. 
وزاد: يا كعب بن عجرة» الصلاة برهان» والصوم جنة حصينة» 
وا ا کا ع لا لار ا كج ين رة 
إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. 

- رواه الترمذي في: ۲- كتاب الصلاةء -٤۳۳‏ باب ذكر في 
فضل الصلاة» برقم .)١٠۲/۲( »)٦۱٤(‏ 

من طریق عبید الله بن موسى» حدثنا غالب أبو بشر» عن أيوب 
ابن عائڏ الطائي» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب عن 
كعب بن عجرة. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» لا نعرفه 
إلا من حديث عبيد الله بن موسى» وأيوب بن عائذ الطائي 
بضصعف» ویقال: کان پر رآي:الار جا و شالت مدا ع هذا 
الحدیث فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى. 

وله طريق ثالث بنحو اللفظ الأول» وفيه: ومن دحل عليهم» 
ولم يصدقهم بکذم» ولم يعنهم على ظلمهم. 

- رواه البيهقي قي: كتاب قتال أهل البغي»- باب ما على الرحل 
من حفظ اللسان عند السلطان وغيره )٠٦١/۸(‏ من طريق 
عبد الله بن صالم» حدثي الليث» عن يى بن سعيد» حدثن خالد 


ابن أي عمران» حدثئ أبو عياش» عن ابن عجرة الأنصاري. 


€۸ 


ورابع بنحوه: رواه الطبراني ق الأوسط برقم )٤۲۹/۱( »)۷٦۸(‏ 
من طريتق شيبان بن فروخ» قال: حدثنا بو هلال الرامبي محمد 
ابن سليم» قال: حدثي أبو موسى املالي» عن أبيه» عن كعب 
ا عو 
وللحديث شاهد .معناه عن جابر أن البي صلى الله عليه وسلم قال 
لکعب بن عجر ة5ق لايق غق قال: وما إمارة 
اsla؟ fîr B/ÊKR 7q 0\J: Jê‏ ر HÊ‏ + 
۸ ¥8 ... وذكر الحديث» وف آخره الزيادة: الصوم 


رواه أحمد (۳۲۱/۳). 


ازاز ماق قف الاار 0 قال ا نله 
ذا اللفظ عن جابر إلا ذا الإإسناد. 

- وابن حبان» کما فی الموارد» ص (۳۷۸). 

- والحاكم في المستدرك: »)۷۹/١(‏ وسكت عنه هو والذهي» 
و(۷۹/۳٤- )٤۸۰‏ وسکت عنه. 

وأيضًا في »)۳۲۲/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء وم 
خر حاه» ووافقه الڏهي. وقال اهيثمي : رواه أحمد والبزار.. 
ورحاهما رحال الصحيح» المحمع .)١٤١۷/١(‏ 


ول شاهة عن ديت عبد ا بن خم 


E 


- رواه أحمد في المسند .)٠٥/۲(‏ 

- والبزار كما في الکشف .)٠٤١/۲(‏ 

وقال الميثمي: "وفيه إبراهيم بن قعيس ضعفه أبو حاتم» ووثقه 
ابن حبان» وبقية رجاله. رحال الصحيح '. 

ومن حديث النعمان بن بشير: 

- رواه أحمد في المسند )۲٠٦۷/٤(‏ 

وقال الميثمي: "... وفيه راو لم يسم» وبقية رحاله رحال الصحيح'» 
الحمع .)٠٤۷/١(‏ 

ومن حديث حذيفة بن اليمان: 

- رواه أحمد ق المسند .)۳۸٤/٥١(‏ 

- والبزار کما فی الکشف (۲۳۹/۲). 

- والطبران في الکبیر .)۱۸١ -۱۸٥/۳(‏ 

وقال الميثمي: "... وأحد أسانيد البزار رحاله رحال الصحيح» 
ورحال أحمد كذلك". امحمع .)۲٤۸/٥(‏ 

ومن حديث أبي سعيد وفيه: فمن ناصحهم ووازرهم وشد على 
أعضادهم» فأولعك قد هلكوا» خالطوهم بأحسادكم» وزايلوهم 
بأعمالكم» واشهدوا على المحسن بأنه حسن» وعلى المسيء بأنه 


مسی۶. . 


- رواه الطبراني في الأوسط» والبيهقي في الزهد» وسبق قي 


موضوع العزلة الجزئية. 
(#) قال سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى: صوابه: 
فان م يفعل. 


(١٠٠٠)سبق‏ شرح ذلك في فصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو 
الفصل الثاني من الكتاب الثالث. 

٠٠١(‏ )في موضعين: أحدهما في فصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
والثاني في أول هذا المبحث المتعلق باعتزال السلطان. 

(۷١٠١٠)رواه‏ البخحاري في -٦١‏ كتاب لمناقب» -۲١‏ باب علامات النبوة 
قي اللإسلام» .)۱۷۷/٤(‏ 
- ومسلم قي: -٠١۲‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» -٠۸‏ باب لا 
تقوم الساعة حن بمر الرحل بقبر الرحل» فيتمن أن يكون 
مکان المیت من البلایء برقم .)۲۲۳۹٣/٤( »)۷٤(‏ 
- والإمام أحمد في المسند »)۳٠٠/۲(‏ وقال عبد الله بن أحمد: وقال 
أيي في مرضه الذي مات فيه: اضرب على هذا الحديث» فإنه 
حلاف الأحاديث عن البي صلى الله عليه وسلم يعن قوله: اسمعوا 
وأطيعوا واصبروا. 


(۱۰۸)فتح الباري (۱۰/۱۳). 


1٥1 


5 ا کما ی لارو کاب امار ١‏ کجات ما یاد 
فی الأمرای برقم »)٠١١۸(‏ ص .)۳۷١(‏ 
قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثئ» حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
المروزي» أنبأنا حرير بن عبد الحميد عن رقبة بن مصقلة» عن جحعفر 
بن إياس» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أي سعيد 


- وأحمد بن علي بن المثئ» هو الإمام الثقة أبو يعلى الموصلي› 
ومضصى. 


وإسحاق بن إبراهيم المروزي» هو الإمام الثقة الحافظ» الشهير بابن 
راهويه» ومضى. وجرير بن عبد الحميد» ثقة» ومضى. 
ورقبة بن مصقلة: ثقة مأمون» انظر: التهذيب »)۲۸٦/۳(‏ والتقريب 
(۲/۱). 
وحعفر بن إياس: ثقة» وضعف في حبيب بن سالم وججاهد. انظر: 
التهذیب (۸۳/۲)» والتقریب .)١۲۹/۱(‏ 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: ثقة. انظر: التهذيب »)۲٠١/١(‏ 
التقریب .)٤۸۸/۱(‏ 
فهذا إسناد صحیح. 

(١۱۱)فتاویى‏ شيخ الإسلام ابن تيمية »)۳١ ٠ -٠١٦/۳١(‏ ويحسن 
الرحوع إلى الفتوى كاملة» فهي مهمة في بابما. 


